
 تونــس – وصفــــت أوســــاط تونســــية 
مطلعة لقاء الرئيس قيس ســــعيد الجمعة 
برئيس منظمة أرباب العمل سمير ماجول 
بأن هدفهــــا طمأنة رجال الأعمال والتأكيد 
على أنهم شركاء في الحوار الذي سيضع 
ملامــــح المرحلــــة القادمــــة، وهــــي خطوة 
مهمة فــــي ظل زيــــادة محاولات شــــيطنة 
رجــــال الأعمال خاصة بعــــد حملة مقاومة 
الاحتكار التي أزعجتهــــم ودفعت المنظمة 
إلــــى إصدار بيان تحذيري من اســــتهداف 

المنتسبين لها.
التونسية  السياسية  الأوساط  وقالت 
إن لقاء قيس سعيد بماجول وقبله بالأمين 
العــــام للاتحاد العام التونســــي للشــــغل 
نورالديــــن الطبوبــــي وعميــــد المحامــــين 
إبراهيــــم بودربالــــة فيه إشــــارة واضحة 
إلــــى أن رجال الأعمال ومنظمتهم شــــريك 
رئيســــي في الحــــوار وفــــي الإصلاحات 

الاقتصادية.
وأثار مرسوم رئاسي بشأن استرجاع 
الأمـــوال المنهوبـــة مخـــاوف لـــدى رجال 
الأعمـــال خاصة إثر ما رافقـــه من حملات 
شـــعبوية تتهم أصحاب الأموال بالفســـاد 
والتحايل على الدولة وتطالب بالقصاص 
منهم. ومن الواضـــح أن لقاء الجمعة كان 
من ضمن أهدافـــه التأكيد على أن الرئيس 
ســـعيد يعتبر رجال الأعمال في قلب عملية 
التغيير، وأن اســـترجاع أمـــوال تعود إلى 
الدولة مـــن بعض رجال الأعمـــال لا يعني 

شيطنة الجميع واستهدافهم.
وقـــال قيس ســـعيد في العشـــرين من 
مـــارس الماضـــي تاريـــخ صدور المرســـوم 
الســـابق، إن ”الصلـــح الجزائـــي إجـــراء 
معروف في القانـــون فعوض الزج بالمتهم 
الذي تمـــت إدانته في الســـجن، يدفع هذا 
المتهم المدان الأموال التي انتفع بها بصفة 

غير مشروعة“.
وأردف ”هذه الأموال التي سنسترجعها 
كما تم الإعلان عن ذلك ســــابقا، ســــنقدمها 
للفقراء والمعتمديات (مناطق) الفقيرة بعد 
ترتيبهــــا ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا إلى 

الأقل فقرا“.
ويقـــول مراقبون إن تجربة الســـنوات 
العشـــر الماضيـــة التـــي ســـيطرت عليها 
الإضرابـــات والاعتصامات دفعـــت الكثير 
من رجـــال الأعمال التونســـيين والأجانب 
إما إلـــى مغـــادرة البلاد أو إلـــى تقليص 
أنشـــطتهم، وأن الدولـــة التي اســـتعادت 

بعضا من قوتها مطالبة بطمأنتهم.
ويضيـــف المراقبون أنه مـــن دون ثقة 
في رجـــال الأعمال وقلب صفحة الحكايات 
المرتبطة بالتســـويات والعفو، لا يمكن لأيّ 
رجـــل أعمـــال أن يفكر في تنشـــيط أعماله 
بما يكفـــي لتحريك اقتصـــاد البلاد بوجه 
صحيح، وأن الحديث المســـتمر عن النهب، 
الحقيقي منه والمفترض، ليس هو الطريق 

لتنشـــيط القطـــاع الخاص والخـــروج من 
أسر مؤسّســـات الدولة التي تغص ببطالة 
مقنعـــة تســـتنزف أيّ دعـــم مالـــي تتلقاه 

تونس من الخارج.
ويعتبـــر هؤلاء مثلما أنه ليس مطلوبا 
مـــن الدولة المتينة أن تســـمح بتغول رأس 
المال، فإنه من واجبها ألا تترك الحبل على 
الغـــارب مع النقابات التي باتت تلعب دور 

القوة المعرقلة وليس القوة البناءة.
وشــــدد قيس ســــعيد فــــي لقائــــه مع 
ماجــــول علــــى أن ”التعاطي مــــع القضايا 
الراهنــــة يجب أن يكون فــــي إطار مقاربة 
وطنيــــة وعلى أن الحــــوار لا يكون مع كل 
من نهــــب مقدّرات الشــــعب ونــــكّل به، أو 
حــــاول الانقلاب علــــى الدولــــة والمسّ من 

استمراريتها ووحدتها“.
وأكّد ماجـــول إثر اللقاء أنّه تمّ التأكيد 
علـــى دور منظمـــة الأعراف الذي يســـكون 
دائما مرافقا للحكومة ورئيس الجمهورية 
للخروج من الوضعية الصعبة، مشيرا إلى 
أنّ الاتحاد التونســـي للصناعة والتجارة 
والصناعـــات التقليديـــة مؤيّـــد لقـــرارات 

الخامس والعشرين من يوليو.

كما شـــدّد ماجول على ضرورة تغيير 
لإرجاع  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي  المناخ 
الأمل إلى الشعب التونسي وللمؤسسات.

وجـــاء اللقـــاء ضمـــن لقاءات أوســـع 
هدفها إظهـــار أن الدولة متماســـكة وأنها 
مدعومة من القـــوى ذات الوزن في البلاد، 
وذلك بعد حل البرلمان لوأد مســـاعي حركة 
النهضة ورئيسها راشد الغنوشي الهادفة 
إلـــى إعـــادة تونس إلـــى مرحلـــة الصراع 
على الشـــرعية وما يجلبه من مخاطر على 

استقرارها.
وسبق للرئيس سعيد أن أظهر حرصه 
على طمأنة المســـتثمرين ورجـــال الأعمال 
بأنـــه يعمل على تطبيق القانون واحترامه 
حتـــى لا يقع ظلم أو مصـــادرة أموال دون 

وجه حق.
وأضاف في كلمة له في يونيو الماضي 
”أطمئـــن الجميـــع أنني أعمـــل دون هوادة 
حتى لا يظلم أحد، فـــلا مجال للتخوّف أو 
لتهريب الأمـــوال فحقوقكـــم محفوظة في 

إطار القانون“.
كما قال في تفســـيره لأهداف مرسومه 
الخاص باســـتعادة الأمـــوال المنهوبة إنه 
ليســـت هناك أيّ نية على الإطلاق للتنكيل 

بأحد أو المساس برجال الأعمال“.

 عــدن – قالت مصادر سياســــية مطلعة 
إن مبــــادرة الأمم المتحدة التي  لـ“العرب“ 
وافقت عليهــــا الأطراف اليمنية وتضمنت 
وقفــــا لإطلاق النــــار لمدة شــــهرين وفتحا 
جزئيــــا لمطار صنعــــاء وتخفيفــــا للقيود 
المفروضة علــــى موانئ الحديدة، لا تحمل 
مؤشرات جديدة وإنها ذاتها التي تقدمت 
ورفضتهــــا  الســــعودية  الحكومــــة  بهــــا 

الميليشيات الحوثية في وقت سابق.
قبــــول  أن  إلــــى  المصــــادر  وأشــــارت 
الحوثيين بالمبــــادرة يأتي في ظل تصاعد 
الضغوط الشــــعبية في مناطق سيطرتهم 
والمعيشــــي  الخدمــــي  الانهيــــار  نتيجــــة 
المتفاقــــم، إضافــــة إلى محاولــــة الجماعة 
المدعومة من إيران تخفيف حدة الضغوط 
الدوليــــة التــــي تصاعدت بعــــد الهجمات 
الحوثية على منشــــآت نفطية ومدنية في 

السعودية.
اســــتثمار  مــــن  المصــــادر  وحــــذرت 
الحوثيين للهدنة التي أعلن عنها المبعوث 
الأممــــي إلــــى اليمــــن هانــــس غروندبرغ 
لحشد المزيد من المقاتلين وتجنيدهم لشن 
هجمات جديدة في مأرب وجبهات أخرى.
ووفقــــا لخبــــراء فــــي الشــــأن اليمني 
يتوقف نجــــاح الجهود الدوليــــة الأخيرة 
على نتائج المشاورات اليمنية في الرياض 
التي ســــتعمل على ”ترتيــــب البيت داخل 
وتوسيع مكوّناته. كما ستظهر  الشرعية“ 
مدى جدية الأطــــراف المناوئة للحوثي في 
تحديــــد خيارات الحرب والســــلام وكذلك 
جدية الحوثيين فــــي مغادرة مربع العنف 

بعد سبع سنوات من الحرب.
قال مستشار  وفي تصريح لـ“العرب“ 
وزارة الإعلام اليمنية وعضو مشــــاورات 
الريــــاض فهــــد طالــــب الشــــرفي إن قبول 
الحوثيــــين بهدنة لوقف إطلاق النار ليس 
أمرا جديدا، لكن الاختبار الحقيقي يكمن 
فــــي التزامهم بهذه الهدنة وعدم توظيفها 

للحشد لجولات قادمة من الحرب.
ولفت الشرفي إلى أن الحوثيين قبلوا 
بالهدنــــة التي تقدم بهــــا المبعوث الأممي 
إلى اليمن بهدف امتصاص حالة الغضب 
والاحتقان الداخلي والخارجي، لكن مدى 
التزامهم ببنود الهدنة يظل موضع شــــك 

بالنظر إلى تاريخ انقلابهم على الاتفاقات 
والتي كان آخرها اتفاق ستوكهولم الذي 

رعته الأمم المتحدة في العام 2018.
ورحبت الحكومة اليمنية المعترف بها 
دوليا والميليشــــيات الحوثيــــة والتحالف 
ومجلــــس  الســــعودية  بقيــــادة  العربــــي 
التعــــاون الخليجــــي وأطــــراف إقليميــــة 
ودولية أخرى باســــتجابة أطراف النزاع 
فــــي اليمن للمبادرة الأممية التي تضمنت 
إبرام هدنة مدتها شــــهران، بهدف خفض 
الاحتياجات  ومعالجــــة  العنف  مســــتوى 

الإنسانية والاقتصادية.
ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في الأول 
من أبريل وتستمر حتى الثالث من يونيو 
وهي قابلــــة للتمديد. وقالت الأمم المتحدة 
إن الهدنــــة تهدف إلى ”توفير بيئة مواتية 
للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع“، وإنه 
ليس الهدف منها ”التوقف لإتاحة الفرصة 
لأيّ طــــرف لإعادة تشــــكيل مجموعاته أو 
استئناف العمليات العسكرية“ في إشارة 
إلى المخــــاوف مــــن اســــتغلال الحوثيين 

الهدنة لحشد المزيد من مقاتليهم.
وتنــــصّ المبــــادرة على وقــــف جميع 
البرية  الهجوميــــة  العســــكرية  العمليات 
والجوية والبحرية داخل اليمن وخارجه 
وتجميد المواقع العســــكرية الحالية على 
الأرض والســــماح بدخول 18 ســــفينة من 
ســــفن المشــــتقات النفطية خلال شــــهري 
الهدنــــة إلــــى موانئ الحديدة، والســــماح 

بتشــــغيل رحلتــــين جويّتــــين تجاريتــــين 
أسبوعياً إلى صنعاء ومنها خلال شهري 

الهدنة إلى مصر والأردن.
كمــــا تتضمّن المبــــادرة دعــــوة جميع 
الأطراف فــــور دخول الهدنة حيز التنفيذ، 
إلى اجتماع مع المبعوث الخاص للاتفاق 
علــــى فتــــح طرق فــــي تعــــزّ وغيرهــــا من 
المحافظــــات لتيســــير حركــــة المدنيين من 
رجال ونساء وأطفال وتنقلاتهم وتعاطي 
الأطراف مع المبعوث بشأن مقترحات حول 

الخطوات القادمة نحو إنهاء الحرب.
وتنص المبادرة علــــى تعيين الأطراف 
اليمنيــــة ضبــــاط ارتباط مخولــــين للعمل 
مــــع مكتــــب المبعــــوث الأممي إلــــى اليمن 
علــــى جميــــع جوانــــب الهدنة بمــــا فيها 
الجوانب العسكرية لدعم الامتثال للهدنة 

واحترامها.
ويبــــدي مراقبون يمنيــــون قلقهم من 
جديــــة الحوثيين فــــي الالتــــزام بالهدنة، 
وفي هذا السياق يؤكد الباحث العسكري 
اليمنــــي وضــــاح العوبلــــي فــــي تصريح 
أرشــــيف  إلــــى  العــــودة  إن  لـ“العــــرب“ 
عــــدم  ومحطــــات  الحوثيــــة  المنــــاورات 
التزامهــــا بالاتفاقات الســــابقة على مدى 
مــــا يقارب العقدين مــــن الزمن، يجعل من 
التفاؤل بهذا الاتفاق أمرا بالغ الصعوبة.

وعن رؤيتــــه لموافقــــة الحوثيين على 
الهدنــــة، اعتبر العوبلــــي أن ”هذا الموقف 
ينســــجم مع الضــــرورات الملحة واللحظة 

الراهنة التي خلقتهــــا المتغيرات الأخيرة 
على المســــتويات كافة المحلية والإقليمية 

والدولية“.
وتابـــع ”الحقيقـــة أنـــه لا يوجد ما 
يمكن البنـــاء عليه لصمود هـــذه الهدنة 
أو لنجـــاح مثل هـــذه الجهـــود الأممية 
الارتجاليـــة، وكل ما في الأمـــر أن هناك 
شـــبه تهدئـــة فاصلة في زمـــن اللاحرب 
واللاســـلام، وهي مرحلة لهـــا ما بعدها 
مـــن التصعيد وبكل تأكيـــد لا أعتقد أننا 
أمـــام مرحلة نتحدث عـــن الوصول فيها 
إلى نضج مفاعيل الســـلام الذي نريده، 
وما يزال ذلك مســـتبعداً وهذا ما تقوله 

المعطيات الماثلة أمامنا“.
وخلــــص العوبلــــي إلى أن ”الســــلام 
المأمول غيــــر وارد بهــــذه المعطيات التي 
تؤسّــــس فــــي مجملهــــا لــــدورات تصعيد 
عســــكري تذهب مكاســــبه للطــــرف الذي 
يتعاطــــى مع الواقع كما هــــو، ولهذا فهو 
يعد لخيــــار يرى أنــــه لا منــــاص منه ولا 

محالة للتهرب بعيداً عنه“.
وأعلنت الحكومة اليمنية على لســــان 
وزيــــر خارجيتها أحمد عــــوض بن مبارك 
ترحيبها بإعلان المبعوث الخاص بالهدنة 
وبالترتيبات الانسانية فيما يتعلق بمطار 
صنعاء والتســــهيلات الاضافية في ميناء 
الحديــــدة وفتــــح المعابر فــــي مدينة تعز 
المحاصرة من قبل ميليشــــيا الحوثي منذ 

أكثر من سبع سنوات.

صابر بليدي 

 الجزائــر – عبر توفيق حكار المدير العام 
لشـــركة ســـوناطراك النفطيـــة الجزائرية، 
المملوكة للدولـــة، عن رفض بلاده أن يكون 
غازها بديلا للغاز الروســـي، وذلك عشـــية 
زيارة وزير الخارجية رمطان لعمامرة إلى 
موسكو. وجاء الموقف الجزائري بعد زيارة 
وزيـــر الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، 
أين تم الحديث عن أن رئيس الدبلوماسية 
الأميركية طلب من الجزائر زيادة إمداداتها 
نحو أوروبا لتقليـــص الاعتماد على الغاز 
الروســـي، وكذلك مراجعـــة قرارها المتعلق 

بوقف نقل الغاز عبر المغرب.
وصرح حـــكار بأن بـــلاده ”لديها عدة 
مليارات مكعبة إضافية من الغاز، لكنها لا 

يمكن أن تعوض الغاز الروسي، وأن شركة 
ســـوناطراك حققت ثلاثة اكتشافات نفطية 
جديدة في الربع الأول من العام الجاري“.

وأضاف الرئيس التنفيذي لأكبر وأهم 
شـــركة جزائرية، بأنـــه ”لا يمكن تعويض 
الغـــاز الروســـي“، وربـــط زيـــادة الإنتاج 
الاستكشـــافات،  وتيـــرة  برفع  الجزائـــري 
متوقعا أن تتضاعـــف خلال الأربعة أعوام 
المقبلـــة، ولـــم يســـتبعد ”مراجعة أســـعار 
لإسبانيا عازيا ســـبب هذه الزيادة  الغاز“ 
إلـــى ”أنه منـــذ بداية الأزمة فـــي أوكرانيا 

انفجرت أسعار الغاز والبترول“.
وجاء تصريح الرجل الأول في شـــركة 
ســـوناطراك النفطيـــة، فـــي ســـياق حملة 
مضـــادة شـــنها مســـؤولون جزائريـــون، 
ردا علـــى تقارير أميركيـــة تحدثت على أن 

بلينكـــن، طلـــب مـــن الحكومـــة الجزائرية 
مراجعة قرارها المتعلق بقطع التموين في 
أنبـــوب الغاز العابر لأوروبـــا عبر التراب 
المغربي، باعتباره ضامنا أساسيا لوصول 
إمدادات إضافية مـــن الغاز الجزائري إلى 
أوروبا، في ظل أزمـــة الطاقة التي انجرّت 

عن الأزمة الأوكرانية.
والمبعـــوث  المستشـــار  الوزيـــر  وكان 
الشـــخصي للرئيس عبدالمجيد تبون، إلى 
منطقـــة شـــمال أفريقيـــا والســـاحل عمار 
بلاني، قد نفى ما أوردته وكالة أسوشـــيتد 
بـــرس الأميركية، حـــول القضايا والملفات 
التـــي تناولهـــا بلينكن فـــي الجزائر، وأن 
قضيـــة الغاز والكميـــات الإضافية وعودة 
الضخ عبـــر الأنبوب المغاربـــي، وتقليص 
العلاقات مع روســـيا، كانت ضمن المطالب 

التي طرحها الدبلوماســـي الأميركي، وهو 
ما نفـــاه بلاني في تصريحه لوكالة الأنباء 
الرســـمية الجزائرية، والـــذي أكد فيه بأن 
غاز بلاده ”لن يكون بديلا للغاز الروسي“.

وكشـــفت تقارير جزائريـــة عن تحقيق 
شـــركة ســـوناطراك اكتشـــافا نفطيا مهما 
يتمثـــل فـــي بئـــر ”ترســـيم“، فـــي منطقة 
”تقرت“ جنوبـــي البـــلاد، باحتياطي يقدر 

بنحو مليار برميل.

وأوضح أن ”ســـوناطراك حققت خلال 
الأشـــهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، 
ثلاثـــة اكتشـــافات جديدة لحقـــول نفطية، 
ومـــن بـــين هـــذه الاكتشـــافات الجديـــدة، 
اكتشـــاف مهم على مستوى محيط منطقة 
تقرت، ويتعلق الأمر بحقل باحتياطي يقدر 

بنحو مليار برميل“.
ويبدو أن الحكومة الجزائرية ما زالت 
تشـــعر بخـــذلان الحكومة الإســـبانية في 
قضيـــة الصحراء، بعدمـــا أعربت الأخيرة 
عن دعـــم وتأييد مدريـــد للمقاربة المغربية 
في حل الأزمـــة القائمة بين الرباط وجبهة 
بوليســـاريو، ولذلك طرحت مسألة أسعار 
الغاز، وألمح أكثر من مسؤول جزائري إلى 
إمكانية مراجعة بلادهم للأســـعار المطبقة 

على الغاز المورد لإسبانيا.

الجزائريـــة  التطمينـــات  تأتـــي  كمـــا 
لموســـكو، قبـــل الزيـــارة المرتقبـــة لوزيـــر 
الخارجيـــة الجزائري إلى روســـيا، ضمن 

وفد من الدبلوماسيين العرب.
وكانت الخارجية الجزائرية، قد قدمت 
بدورهــــا توضيحات حــــول نتائــــج زيارة 
بلينكــــن، إلــــى الجزائر، وكذبــــت أن تكون 
واشــــنطن قد طلبــــت من الجزائــــر العودة 
لضخ الغاز عبر الأنبــــوب البري ومراجعة 

موقفها من الأزمة الأوكرانية.
وشـــددت برقية للوكالة الرسمية، على 
نفي وجـــود أي ”ضغـــوط أميركيـــة لدفع 
الجزائر لإعـــادة الضخ عبـــر أنبوب الغاز 
المغاربي، العابـــر للأراضي المغربية“، وأن 
”بلينكن لم يتطرق بتاتا إلى مســـألة إعادة 

فتح أنبوب الغاز الأورومغاربي“.
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 الخرطــوم – فـــي وقت يحـــاول مجلس 
السيادة البحث عن حلول للأزمة السياسية 
التي يمر بها السودان تجددت الاشتباكات 
في إقليم دارفور بما فـــرض اتخاذ تدابير 
عســـكرية لمنع انفلات الأوضاع في منطقة 
شـــهدت اضطرابا لا يزال شبحه عالقا في 

أذهان كثيرين.
وأصـــدر مجلـــس الســـيادة الانتقالي 
الجمعة توجيهـــات صارمة لحكومة ولاية 
جنوب دارفور ولجنة أمن الولاية بحســـم 
الاعتداءات القبلية عســـكريا والضرب بيد 
مـــن حديد علـــى كل من يتجـــاوز القانون، 
والعمـــل علـــى تفريـــق ومنـــع التجمعات 
القبليـــة وتطبيـــق قانون الطـــوارئ فورا 
لحســـم الصراعـــات القبلية، فـــي محاولة 

لإظهار القبضة الحديدية للدولة.
وأكدت لجنة الأمن أن طيرانا عسكريا 
وصل بالفعل إلى مناطق القتال القبلي بين 
قبيلتـــي الرزيقات والفلاتـــة جنوب مدينة 

نيالا.
ويشـــير هذا الخطاب إلى أن السلطات 
الســـودانية لا تريـــد أن تجد نفســـها أمام 
أزمة جديدة تنفجر في وجهها تنكأ جراحا 
وتـــؤدي إلى عـــودة التدخـــلات الخارجية 
بقوة في شؤون البلاد، وأن عملية السلام 
التي خطت خطوات كبيرة الفترة الماضية 

تعاني من أمراض مزمنة.
وتحاول كبح جماح العنف القبلي في 
إقليـــم دارفور قبل أن تتـــورط فيه حركات 
مســـلحة وقعّت على اتفاقية جوبا للسلام 
وتصبـــح الأوضـــاع عصية علـــى التعامل 
معهـــا وتفجـــر مشـــكلات في غنـــى عنها 
وخلافـــات تحـــاول بعض الأطـــراف القفز 

عليها.
وأصيـــب  شـــخصا   45 نحـــو  وقتـــل 
العشـــرات من الأشـــخاص في اشتباكات 
قبلية يومي الثلاثـــاء والأربعاء بين قبيلة 
الفلاتة الأفريقية وقبيلة الرزيقات العربية 
فـــي قـــرى قريبة مـــن نيالا عاصمـــة ولاية 
جنـــوب دارفور، فـــي موجة عنـــف جديدة 
يمكـــن أن تخلـــط الأوراق. وأخفق مجلس 
الســـيادة في إنزال الترتيبات الأمنية التي 
تضمنها اتفاق الســـلام الموقع في أكتوبر 
2020 على الأرض، وعطّل التباين الحاصل 
بين القوى السودانية الكثير من التحركات 
التي جرى الاتفاق عليها بشـــأن وضع حد 

للاشتباكات المتكررة.
في كل مـــرة يطفو العنـــف في دارفور 
يســـتدعي المجلـــس مخزونـــه السياســـي 
مـــن المبـــررات والمعالجـــات دون الاقتراب 
مـــن الســـبب الحقيقي بوجـــود فجوة بين 
المؤسســـة العســـكرية والحركات المسلحة 
المتمركزة في الإقليم وقوات الدعم السريع 

التي لها اليد الطولى.
يرجع تعامل مجلس الســـيادة بحسم 
كبيـــر هذه المـــرة إلى عدم وجـــود حكومة 

مدنية تستطيع محاسبته وفرملة تحركاته 
وممارســـة ضغوط تجبره على التخلي عن 
أيّ ميول لاســـتخدام الصرامة التي يمكن 
أن يســـرف فيها كنوع مـــن تأكيد حضوره 

الأمني.
ويقول مراقبون إن التعليمات المشددة 
في التعامل مع الاشـــتباكات الأخيرة يؤكد 
أن قـــوات الأمـــن عازمـــة علـــى المضي في 
الخشـــونة إلى أبعد مدى خوفا من حدوث 
تطورات تعيق حركتها أو يوحي تراخيها 
بتحريض جهـــات على العـــودة إلى بؤرة 

دارفور.
ويضيـــف المراقبـــون أن التّمـــادي في 
الخشـــونة يمكـــن أن يفضـــي إلـــى لفـــت 
انتبـــاه قوى دوليـــة لتصفية حســـاباتها 
مـــع الخرطوم من هذه الثغـــرة وتتخذ من 
دارفـــور تكئـــة سياســـية للضغـــط عليها 
واستدعاء خبرات ســـابقة وقاموس حافل 
يتعلق بجرائم الحرب والإبادة الإنسانية.

وهـــدّد رئيس مجلـــس الســـيادة عبد 
الفتـــاح البرهـــان بطرد المبعـــوث الخاص 
بتجـــاوز  إيـــاه  متهمـــا  المتحـــدة  لـــلأمم 

صلاحيات تفويضه.
وقـــال البرهان في كلمـــة ألقاها خلال 
حفل تخرج عســـكري الجمعـــة ”نحن نرى 
تطاوله بالأمس يتحدث ويكذب“ في إشارة 
إلـــى الممثـــل الخاص لـــلأمم المتحـــدة في 

السودان فولكر بيرتس.
وأضـــاف ”نحن نقول لـــه إذا تجاوزت 

التفويض سنخرجك خارج السودان“.
وأوضح ”نحـــن نقول هـــل أنت عندك 
تفويـــض محـــدد… لكن أن تكـــذب وتتولى 
الســـوداني  الشـــعب  إدارة  أو  إمـــارة 

سنطردك“.
تنـــذر الأحـــداث التـــي وقعـــت أخيرا 
بتســـليط الضـــوء علـــى الاحتقانـــات في 
دارفـــور التي تراكمـــت دون أن تجد حلولا 
ناجعة لها وسط حســـابات متعارضة بين 
القـــوى الأمنية والسياســـية فـــي الإقليم 
وبين أصحـــاب المصلحة، فلا تزال عمليات 
التعويض وعودة المهجرين للديار التي تم 
الاتفـــاق على حلها والتفاهـــم حول آليات 

ذلك بلا تسوية حقيقية.
وقالـــت الباحثـــة الســـودانية تماضر 
إن المشـــاكل الرئيســـية  الطيب لـ“العرب“ 
فـــي دارفور لم يتم حلها مـــن قبل الجهات 
الأمنيـــة والحركات المســـلحة الموقعة على 
اتفاق الســـلام، ولم يســـهم تعيـــين حاكم 
للإقليـــم ينحـــدر منـــه، وهـــو منـــي أركو 

مينـــاوي، في إحـــداث التغييـــر المطلوب، 
الانقـــلاب  عقـــب  الاشـــتباكات  وتعمقـــت 

العسكري في أكتوبر الماضي.
وأضافت أن الجيش تحدث عن تشكيل 
قـــوات مشـــتركة لكبح تجدد الاشـــتباكات 
القبليـــة بلا جدوى، وهنـــاك أزمات عميقة 
بين الحركات المســـلحة والمواطنين تحتاج 
إلـــى إرادة قويـــة لحلها، لأنها متشـــابكة 
وتلعب بعض القوى في تغذيتها فتفاقمت 
الأوضاع، بما جعل التوتر مستمرا وشبح 

الاقتتال القبلي لا يتوقّف.
وقتل أكثر من 250 شـــخصاً في دارفور 
منذ انقلاب البرهان على شـــركائه المدنيين 
بالســـلطة، وهـــي دلالة على عمـــق الفراغ 
الأمنـــي عقـــب انتهـــاء مهمّة قـــوات حفظ 
الســـلام الأممية بدارفور فـــي يناير العام 
الماضي وحصـــر دور البعثـــة الأممية في 

المهام السياسية بدلا من العسكرية.
وحـــذّر متابعون مـــن خطـــورة إنهاء 
المهمـــة العســـكرية للأمم المتحـــدة قبل أن 
تنضج عملية الســـلام في السودان، ويتم 
تنفيـــذ الترتيبـــات الأمنية المتفـــق عليها 
كاملـــة فـــي دارفـــور، ففـــي ظـــل المصالح 
المتفاوتـــة بـــين الفصائل المختلفـــة وعدم 
نزع سلاحها يصعب الحديث عن استقرار 

الأمن في الإقليم.
وأصدر مجلس الأمن الدولي في يونيو 
2020 قـــرارا بإنشـــاء بعثـــة الأمم المتحدة 
المتكاملة لمســـاعدة الانتقال في الســـودان 
(يونيتامـــس) اســـتجابة لطلـــب الحكومة 
التي كان يرأســـها عبدالله حمدوك في ذلك 

الوقت.
ولدى مجلس السيادة هواجس من أن 
عدم ضبط الحدود مع تشاد بصورة جيدة 
ســـوف يظل ســـببا لتجدد العنف من حين 
إلـــى آخر، والـــذي يتعدى تفســـيره نزاعا 
تقليديا بين قبيلة عربيـــة وأخرى أفريقية 
أو العكس، حيث يؤدي التداخل الجغرافي 
مع تشـــاد لتفاقم الأزمة، وتقود الســـهولة 
التي تتحرك بها بعض الفصائل لصعوبة 

السيطرة على الحدود.
وقـــام البرهـــان بزيـــارة مفاجئـــة إلى 
نجامينا الخميـــس بعد زيارتـــه للقاهرة، 
بحث خلالها مع رئيس المجلس العسكري 
التشـــادي محمد إدريس ديبـــي الأوضاع 

الأمنية والإنسانية على حدود البلدين.
تشـــادية  وتنتشـــر قوات ســـودانية – 
مشـــتركة في حوالـــي 20 موقعـــا حدوديا 
بموجـــب اتفاقيـــة أمنية لتحجيـــم حركة 
دخـــول وخـــروج الفصائل المســـلحة على 

الجانبين وتأمين الحدود.
ويعوّل السودان على الجارة تشاد في 
لعـــب دور إيجابي في عـــدم انحراف إقليم 
دارفور المضطـــرب إلى ســـيناريو صعب، 
بحكم الجوار الجغرافي والتداخل القبلي 

بين البلدين.
وتجد تشـــاد مصلحة حيوية في زيادة 
التنسيق مع الســـودان في الوقت الراهن، 
حيث شـــرعت قيادتها في التجهيز لحلقة 
جديدة من حلقات الســـلام مـــع المعارضة 
برعايـــة قطرية، ومـــن مصلحتها تقويض 
حضور الحركات المسلحة على الحدود مع 

السودان.
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المشاكل في دارفور 

لم يتم حلها من 

الجهات الأمنية 

تماضر الطيب

فرضت الاشــــــتباكات القبلية التي شــــــهدتها ولاية جنوب دارفور في الأيام 
ــــــع انفلات الوضع بما يســــــمح  ــــــة التحرك سياســــــيا وعســــــكريا لمن الماضي
ــــــدو أنها باتت تؤرق  ــــــد من التدخلات الأجنبية التي يب ــــــة دون المزي بالحيلول
مجلس الســــــيادة الحاكم الذي لوّح رئيسه عبدالفتاح البرهان بطرد مبعوث 

الأمم المتحدة.

تحركات عسكرية وسياسية 

لمنع انفلات الأوضاع 

في إقليم دارفور
البرهان يهدد بطرد المبعوث الأممي إلى السودان

البرهان يتحرك لتفادي انفلات الوضع

 باماكو – أعلن الجيش المالي مســـاء 
الجمعـــة أنه قتـــل ”203 مقاتلين ينتمون 
إلـــى جماعـــات إرهابية مســـلحة“ وذلك 
خـــلال عملية فـــي منطقة بوســـط مالي 
نفّـــذت بين الثالث والعشـــرين والحادي 

والثلاثين من مارس الماضي.
وقال الجيش في بيان إن هذه العملية 
”واســـعة النطاق التي جرت في ”منطقة 
مورا على بعد 17 كيلومترا شـــمال شرق 
كواكجـــورو في دائـــرة دجينيه“ أتاحت 
قتل ”203 مقاتلين“ ينتمون إلى ”جماعات 
إرهابية مسلحة“، لافتا إلى أنها سمحت 
أيضا بـ“اعتقال 51 شـــخصا“ واستعادة 

”كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة“.
وتعليقا علـــى ذلك، عبرت بعثة الأمم 
المتحدة في مالي (مينوسما) السبت عن 
”قلق بالغ إزاء التقاريـــر عن أعمال عنف 

ضد مدنيين“.
ولـــم يتســـن التحقـــق مـــن حصيلة 
القتلـــى التـــي قدمهـــا الجيـــش المالي، 
أو التـــي نشـــرت على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
وكانت مينوســـما قد أعلنت في بيان 
الخميس أن أعمـــال عنف جهادية أودت 
بعشـــرات مـــن المدنيـــين في الأســـابيع 
الأخيرة في وسط شـــرق البلاد ومنطقة 
هـــذه  وشـــهدت  الحـــدودي.  المثلـــث 
المنطقة الشاســـعة أســـابيع مـــن العنف 

والاشتباكات بين العديد من التشكيلات 
المســـلحة النظاميـــة وغيـــر النظاميـــة، 
بينها جماعـــات تابعة لتنظيمي القاعدة 

والدولة الإسلامية.
ويُتهم الجهاديون بمهاجمة المدنيين 
الذين يشتبهون في تعاونهم مع أعدائهم 

أو الإبلاغ عنهم للسلطات.
بيانهـــا  فـــي  مينوســـما  وأعربـــت 
الخميس عن ”قلقهـــا العميق من تدهور 
الوضع الأمني بشكل كبير في الأسابيع 
الأخيـــرة في ما يســـمى منطقـــة المثلث 
الحدودي بين مالـــي والنيجر وبوركينا 
فاسو، ولاســـيما في تيســـيت وتالاتاي 

وأنسونغو ومنطقة ميناكا“.
ودعـــا الأمين العـــام لـــلأمم المتحدة 
بشـــأن  القلِـــق  غوتيريـــش  أنطونيـــو 
انتهاكات حقوق الإنســـان في مالي، في 
تقريـــر قُدّم إلى مجلس الأمن الدولي هذا 
الأســـبوع، الجيـــش المالي و“شـــركاءه“ 
إلى احتـــرام ”التزاماتهم الدولية“ خلال 

عملياتهم المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وقـــال غوتيريـــش في وثيقة ســـرية 
نشرت تفاصيلها وكالة الأنباء الفرنسية 
الخميس ”أشـــدد علـــى واجـــب الدولة 
فـــي بـــذل كل مـــا فـــي وســـعها لتعزيز 
المســـاءلة وضمـــان أن تُنَفّـــذ عملياتهـــا 
العســـكرية، بما في ذلـــك العمليات التي 
تجريها مع شـــركائها الثنائيـــين، وفقًا 

لالتزاماتهـــا الدولية“. وفـــي تقريره ذكر 
غوتيريـــش أنـــه فـــي مالي ”ظـــل وضع 
بالمخاطـــر  محفوفـــا  الإنســـان  حقـــوق 
ويرجع ذلك أساسا إلى هجمات متعمدة 
وواســـعة النطاق ضد مدنيين من جانب 
جماعات مســـلحة يُشـــتَبه فـــي تطرفها. 

وفـــي بعض الحـــالات، كانـــت لعمليات 
مكافحـــة الإرهاب أيضـــا عواقب وخيمة 
علـــى الســـكان المدنيـــين، لا ســـيما في 

وسط مالي“.
ورد الجيـــش المالي في بيانه مســـاء 
الجمعـــة أن ”احتـــرام حقوق الإنســـان 
وكذلك القانون الإنســـاني الدولي يظلان 

من الأولويات في إدارة العمليات“.
وتظهر آخر أرقـــام الأمم المتحدة أن 
قرابة 18 ألف شـــخص فروا إلى النيجر 
هربـــا من المعـــارك في شـــمال مالي بين 

مختلف الفصائل المسلحة.

الأســـبق  الرئيـــس  جـــدد   – الربــاط   
للحكومة الإســـبانية فيليبي غونزاليس 
دعمه لمقاربة المغرب لحلحلة النزاع حول 
صحرائه في خطوة من المرتقب أن تدفع 

قدما التقارب بين بلاده والرباط.
 (1996 واعتبـــر غونزاليـــس (1982 – 
أن المبـــادرة المغربية لحـــل النزاع حول 
الصحـــراء تعـــد الحـــل الأمثـــل للقيـــام 
بتســـوية نهائية لهذا النـــزاع وذلك في 
وقت تلقّى فيه موقف الرباط دعما ألمانيّا 
وإســـبانيّا بعد الدعم القـــوي الذي مثله 

موقف الولايات المتحدة.
ويســـعى المغرب لحســـم هذا النزاع 
بشـــكل نهائـــي رغـــم اســـتمرار جبهـــة 
بوليســـاريو الانفصاليـــة المدعومـــة من 

الجزائر في سياسة التعنت.
تصريـــح  فـــي  غونزاليـــس  وقـــال 
صحافي بمناســـبة حفـــل توزيع جوائز 
بمعهـــد الملكـــة صوفيـــا الإســـباني في 
نيويـــورك إن ”الأمر يتعلق بالحل الأكثر 
جدية وواقعية الذي تم تقديمه منذ أكثر 

من أربعين عاما“.
وجـــدد الرئيـــس الأســـبق للحكومة 
الإسبانية خلال هذا الحفل، الذي ترأسته 
الملكة صوفيـــا وعرف حضور العديد من 
الشـــخصيات البارزة، التأكيد على دعمه 
التام لموقف بلاده الجديد الداعم لمبادرة 
الحكـــم الذاتي التـــي اقترحهـــا المغرب 

لتسوية هذا النزاع.
تصريحات  فـــي  غونزاليس  وشـــدد 
صحافيـــة تناقلتها وســـائل الإعلام قبل 

مؤتمـــر حـــول العلاقـــات بـــين أوروبـــا 
البحـــر  ومنطقـــة  اللاتينيـــة  وأميـــركا 
الكاريبـــي، علـــى أن المبـــادرة المغربيـــة 
للحكـــم الذاتـــي التـــي تحظـــى بدعـــم 
مدريد هـــي ”الاقتـــراح الوحيـــد القابل 

للتطبيق“.
وتأتـــي تصريحـــات غونزاليس في 
وقت تشـــهد فيـــه العلاقـــات المغربية – 
الإســـبانية زخما بعد التغيـــر الذي طرأ 
على موقف مدريد من الصحراء المغربية 
إثر أزمة دبلوماســـية دامت أشـــهر على 
خلفية استضافة إســـبانيا لزعيم جبهة 
بوليســـاريو الانفصاليـــة إبراهيم غالي 

للعلاج بهوية مزورة.

ووجـــه العاهل المغربـــي الملك محمد 
السادس الخميس دعوة رسمية لرئيس 
سانشـــيز  بيدرو  الإســـبانية  الحكومـــة 
لزيارة المغرب لتدشـــين مرحلـــة جديدة 
مـــن العلاقات بين البلدين التي شـــهدت 
توترا خلال الأشـــهر الماضية سرعان ما 
تبـــدد بعد إعلان مدريـــد تأييدها لمقترح 
الحكـــم الذاتـــي الـــذي يقترحـــه المغرب 
كحـــل للصراع على الصحـــراء المغربية. 
وحســـب بيـــان للديـــوان الملكـــي، دعـــا 

الملك محمد الســـادس مختلـــف الوزراء 
والمســـؤولين فـــي البلديـــن إلـــى تفعيل 
أنشطة ملموســـة في إطار خارطة طريق 
طموحة تغطي جميع قطاعات الشـــراكة، 
الاهتمـــام  ذات  القضايـــا  كل  وتشـــمل 

المشترك.
رفيـــع  وفـــدا  سانشـــيز  وســـيقود 
المســـتوى يضم وزير الخارجية خوسيه 
مانويل ألباريس، الـــذي أجل زيارة إلى 
الرباط كانت مبرمجة الجمعة ما يشـــير 
إلـــى أن مكالمـــة العاهل المغربـــي دفعت 
الحكومة الإســـبانية إلى إعـــادة برمجة 

الزيارة مع رئيس الحكومة.
وتنـــدرج الزيـــارة التي ســـيقوم بها 
ووزيـــر  الإســـبانية  الحكومـــة  رئيـــس 
خارجيته والوفـــد المرافق لهما في إطار 
إعـــادة تشـــكيل العلاقات بـــين البلدين، 
حيـــث أوضح بيـــان الديـــوان الملكي أن 
”الشـــراكة بين البلدين أضحت تندرج في 
إطار مرحلة جديدة، قائمة على الاحترام 
المتبادل والثقة المتبادلة والتشاور الدائم 

والتعاون الصريح والصادق“.
وأكد سانشـــيز في كلمة أمام مجلس 
النواب الإســـباني الأربعـــاء أن علاقات 
بـــلاده مع المغرب تشـــكل ”شـــأنا للدولة 
يتطلب سياســـة دولـــة“، واصفا المغرب 
بـ“الجار والشريك الاستراتيجي“، مؤكدا 
علـــى أن حكومة بلاده ”مصممة بشـــكل 
راســـخ على تدشـــين مرحلـــة جديدة في 
العلاقات القائمة بـــين البلدين، بخارطة 

طريق واضحة وطموحة“.

الجيش رد على بيانات 

حقوقية حيث أكد أن احترام 

حقوق الإنسان والقانون 

الدولي يظلان من الأولويات 

في إدارة العمليات

بالمرصاد للجهاديين      

دعم غونزاليس لمغربية الصحراء 
يعزز التقارب بين مدريد والرباط

الجيش المالي يقتل 203 من المسلحين 

خلال عملية عسكرية في الساحل

المبادرة المغربية 

تعد الحل الأكثر 

جدية وواقعية

فيليبي غونزاليس



 بغداد - سجّل العراق الذي يعدّ النفط 
أبـــرز مصدر لإيراداته المالية أعلى معدّل 
إيرادات نفطية منذ 50 عاما في مارس مع 
تصديره ما يساوي 11.07 مليار دولار من 
النفط، وسط ارتفاع لأسعار الخام عالميا 

على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.
وبلغـــت إيرادات النفـــط العراقي في 
مارس أعلى مستوى لها منذ العام 1972، 

وفق أرقام أولية لوزارة النفط.
وذكـــر بيـــان صـــادر عن الـــوزارة أن 
مجموع كميـــة الصادرات لشـــهر مارس 
في العراق، ثاني أكبـــر مصدّر للنفط في 
مجموعـــة أوبك ”من النفط الخام بلغ 100 
مليون و563 ألفـــاً و999 برميلاً، بإيرادات 
بلغت 11.07 مليار دولار ويعد أعلى إيراد 

مالي تحقق منذ عام 1972“.
وأوضح البيـــان أن هذه ”الإحصائية 
أوليـــة للكميـــات المصـــدرة مـــن النفط 
الخام والإيرادات المتحققة لشهر مارس 

الماضي“.

وقال مســـؤول في وزارة النفط، فضّل 
عـــدم الكشـــف عـــن هويتـــه، إن ”الأرقام 
النهائيـــة لا تتغيّـــر عادةً علـــى الإطلاق 
عـــن الأرقام الأولية، أو قـــد يحدث تغيير 
طفيف“، مشـــيرا إلى أنها ســـوف تنشـــر 

قرابة نهاية الشهر الحالي.
وأوضـــح البيان أن معـــدّل ”الكميات 
بلغ 3 ملايين و244 ألف برميل في اليوم“، 
وأن ”معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر 

من 110 دولارات“.

وفي فبراير سجل العراق أعلى معدل 
صـــادرات وإيـــرادات نفطية منـــذ ثماني 
ســـنوات بلغت قيمتهـــا 8.5 مليار دولار، 

كما أعلنت وزارة النفط حينها.
ويشرح يسار المالكي محلل الخليج 
فـــي إصـــدار الشـــرق الأوســـط للمســـح 
الاقتصـــادي أن ”العـــراق يســـتفيد مـــن 
ارتفاع أســـعار النفط منـــذ انضمامه إلى 
اتفاق أوبك+ في العام 2019. مذّاك، سجّل 
ايرادات قياسية شهرية مع ارتفاع أسعار 

النفط“ كما في فبراير.
ويضيـــف المالكي ”لذلك فـــإنّ الرقم 
المســـجل في مارس هو بالفعل مستوى 

قياسي جديد“.
وأدى الغزو الروســـي لأوكرانيا إلى 
ارتفـــاع أســـعار الخام في حيـــن لا تزال 
الـــدول المنتجة للنفـــط تحد من العرض. 
وتعدّ روســـيا ثاني أكبر مصدّر للنفط في 

العالم بعد المملكة العربية السعودية.
فـــي  الأعضـــاء  الـــدول  وتوافقـــت 
تحالـــف أوبـــك+ الخميـــس علـــى زيادة 
طفيفة لإنتاجهـــا، متجاهلة الدعوات إلى 

التخفيف من الضغوط على الأسعار.

وبعدمــــا لامس النفط في الســــابع من 
مارس أسعارا قياسية سجلها خلال الأزمة 
الماليــــة عــــام 2008، متجــــاوزا عتبة 130 
دولارا للبرميل، عادت الأسعار وانخفضت 

لتقارب مئة دولار للبرميل الجمعة.
وفي الأثناء أكد الرئيس الأميركي جو 
بايدن الجمعة أن ”أكثــــر من ثلاثين بلدا“ 
ســــتحذو حذو الولايات المتحــــدة وتلجأ 
الى احتياطها النفطي الاســــتراتيجي في 

محاولة لخفض الأسعار. 
وكان الرئيــــس الديموقراطــــي أعلــــن 
الخميــــس أنه ســــيتم طوال ســــتة أشــــهر 
مــــن  يوميــــا  برميــــل  مليــــون  اســــتخدام 
الاحتياطــــي الاســــتراتيجي الأميركي من 
النفط. ويعتمد العراق بنسبة 90 في المئة 

على الإيرادات النفطية. 
ومع ذلــــك، يعانــــي البلــــد البالغ عدد 
ســــكانه 40 مليون نســــمة وعــــاش فترات 
طويلة مــــن الحروب والنزاعات، من نقص 
كبير فــــي الطاقة وتهالك البنــــى التحتية 
وانقطاعات متكــــررة في الكهرباء وغيرها 
من المشــــكلات التي تنغــــص الحياة على 

العراقيين.

ويـــرى المالكـــي أنـــه ”عمومـــاً، فإن 
الارتفـــاع الكبيـــر في عائـــدات النفط أمر 
إيجابـــي للعراق، لكنه ســـيف ذو حدين، 
لأنـــه قد يثبط جهـــود الحكومة في تنفيذ 
الضروريـــة  الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات 
لتنويـــع مصادر الدخل فـــي البلاد بعيداً 

عن النفط“.
وخلال فترة الإغلاق المرتبط بانتشار 
فايروس كورونا في العامين الماضيين، 
تراجع سعر برميل النفط بشكل كبير، ما 

وضع العراق أمام أزمة اقتصادية.
ويعاني العراقيون من الفقر والبطالة 
وتدهور البنى التحتية، حيث تبلغ نسبة 
البطالة بين الشـــباب فيـــه 40 في المئة، 
وثلث ســـكانه البالغ عددهـــم أكثر من 40 
مليون نســـمة يعانـــون من الفقـــر، وفق 

البنك الدولي.
ويشرح المالكي أنه ”في ظلّ البرلمان 
الجديد الذي يضمّ نواباً شـــعبويين، من 
المتوقع أن تؤدي هذه المكاسب المفاجئة 
(مـــن النفـــط) إلـــى دعـــوات إضافية من 
السياســـيين ومن الرأي العام إلى زيادة 

رواتب القطاع الخاص والتوظيف“.
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الارتفاع الكبير أمر 

إيجابي للعراق لكنه 

سيف ذو حدين

يسار المالكي

قفزة قياسية

الغزو الروسي لأوكرانيا يمنح العراق 

أعلى إيرادات من النفط منذ 1972
الإيرادات القياسية قد تحبط جهود الحكومة للقيام بإصلاحات

ــــــرادات نفطية  حقــــــق العراق أعلى إي
ــــــغ معدلها في  ــــــذ 1972 حيث بل له من
ــــــار دولار  مــــــارس أكثر مــــــن 11 ملي
وســــــط ارتفاع أســــــعار الخام عالميا 
بعد الغــــــزو الروســــــي لأوكرانيا لكن 
ــــــراء يحذرون من أن هــــــذه القفزة  خب
القياســــــية قد تكون لها تداعيات على 
غرار إحباط جهــــــود الحكومة للقيام 
بإصلاحات تمكنها من تنويع مصادر 

الدخل في البلاد بعيداً عن النفط.

 لفيــف (أوكرانيــا) - فـــي موقـــع طيّ 
الكتمـــان فـــي مدينـــة لفيـــف فـــي غرب 
أوكرانيا، يعمل هواة بحماس على صنع 
مســـيّرات فتّاكة مخصّصة للاســـتعمال 

على جبهات القتال مع روسيا.
على طاولة كبيـــرة مزدحمة بالقطع، 
يتربّع هيكل طائرة مســـيّرة محاطا بكمّ 
مـــن المـــراوح البلاســـتيكية وأكيـــاس 

البراغي متناهية الصغر.
ومن المرتقب أن تحلّق هذه المسيّرة 
عمّـــا قريـــب مـــزوّدة بقنبلـــة مضـــادة 

للدبّابات قادرة علـــى اختراق المدرّعات 
الروســـية التي بدأت بعضها الانسحاب 

من عدة مناطق.
وزوّدت طائرتان من هذا النوع بمراوح 
وقنابل مصغّرة لاســــتهداف قوّات المشاة 
الروس ومساعدة الأوكرانيين على الدفاع 

عن أراضيهم في شمال البلد وشرقه.
وستســــتخدم مســــيّرة أخــــرى بحجم 
طائر حوّام وبشــــكل قاذفة قنابل خفيّة في 
مهمات استطلاع لرصد الأهداف الواجب 

ضربها.

ومنــــذ بدء الغزو الروســــي لأوكرانيا، 
(التي  صنعــــت جماعــــة ”نيبيســــنا كارا“ 
يعني اسمها ”الجزاء السماوي“) حوالى 
أربعيــــن طائــــرة مســــيّرة من هــــذا النوع 

لحساب الجيش الأوكراني.
وقبل الحرب، كان أعضاء هذه الجماعة 
مجرّد أصدقاء يحلو لهم أن يشــــاركوا في 

مسابقات الطائرات من دون طيّار.
لكن ”للأســــف، تغيّرت الأحوال“، على 
ما يقول أليكس الذي يفضّل عدم الإفصاح 

عن شهرته لأسباب أمنية.

يفتقر  الخبـــراء،  تقديرات  وبحســـب 
الجيـــش الأوكراني إلى العديـــد والعتاد 
دفاعهـــم  أن  غيـــر  بالـــروس.  مقارنـــة 
المستبسل القائم على معرفتهم بالميدان 
وهجمات خاطفة وتكنولوجيات تخريبية 

يؤتي بثماره.
وفـــي بداية الغـــزو، بـــدت العاصمة 
كييـــف مهـــددة بالســـقوط أمـــام قافلـــة 
المدرّعـــات الزاحفـــة نحـــو العاصمة من 
شـــمال البلد والممتدّ طـــول موكبها على 

65 كيلومترا.
ويبدو أن فرقا متنقّلة مزوّدة بطائرات 
مســـيّرة لعبت دورا محوريا في صدّ هذا 
الهجوم من خـــلال رصد أهداف لضربات 

جوية، ما تسبب بتشتّت الموكب.
ويقـــول ديميتري، وهو مـــن أعضاء 
جماعـــة ”نيبيســـنا كارا“ إنهـــا ”تقنيـــة 
لاســـتطلاع الموقـــع وتكييـــف ضربـــات 
المدفعية“، مشـــيرا إلى أن ”الطلب يزداد 

راهنا على هذه الأجهزة التخريبية“.
وتســـتعين هـــذه الجماعة بمشـــورة 
10 أعضـــاء آخرين ومعارف 877 شـــغوفا 
بهذه التقنية عبر خدمة دردشة إلكترونية 
وتتلقّى طلبات من خبراء عســـكريين في 

مواقع النزاع.
وهي تصنـــع أجهزتهـــا الطائرة من 
مجسّـــمات تباع في المتاجر وقطع تطبع 
بطابعة ثلاثية الأبعاد ومكوّنات تشتريها 

من تاجر صيني على الإنترنت.
ويبسط أعضاؤها القطع على طاولة 
كبيرة في القاعة وســـط أسلاك ومحركات 

كهربائية.
وحظي الجيـــش الأوكراني بتبرّعات 
كثيرة ســـاعدته علـــى الدفاع عـــن البلد. 
وقدّمـــت لـــه بلـــدان أجنبية ”مســـاعدات 
ووجّه نداء إلـــى المدنيين لتقديم  فتّاكة“ 

مساعدات مالية.

وبحســـب أليكـــس، يعمـــل برنامـــج 
المســـيّرات العســـكرية بطريقـــة مماثلة. 
ويوجّههـــم خبـــراء حول كيفية تشـــغيل 
المســـيّرات وهم يكلّفون بصنعها حسب 

الطلب بفضل حملات تمويل تشاركي.
ويعرض ديميتري على هاتفه شريط 
فيديو صوّرته مســـيّرة حلّقت فوق خندق 
روســـي كاشـــفة عـــن مواقـــع الأســـلحة 

المخبّأة فيه.

ويقـــول أليكـــس ”إذا مـــا كان الطيّار 
معتـــادا علـــى تســـيير هـــذا النـــوع من 
الأجهـــزة، يمكنه أن يعبـــر بالطائرة فوق 
الخنـــدق في خلال خمس دقائق ويحصل 

على كلّ المعلومات التي يحتاجها“.
ويشير إلى أن ”هاتفا من طراز آيفون 

يكلّف أكثر من المسيّرة“.
ب في جزء من القاعة علب فيها  وتوضَّ

مسيّرات وقطع غيار.
ومن المرتقب إرســـال إحـــدى العلب 
إلـــى ميكولاييـــف حيث اســـتهدفت غارة 
الثلاثـــاء مبنى لـــلإدارة المحلية، مودية 

بحياة حوالى 30 شخصا.
ويحمـــل الصنـــدوق رســـالة مدوّنـــة 
بالأحمـــر والأزرق قد تكـــون موجّهة إلى 
الطيّـــار الأوكراني أو إلى الجنود الروس 
المتمركزيـــن خـــارج المدينـــة كُتب فيها 

”قبلات حارة من نيبيسنا كارا“.

ويأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت تواصل في 
روســـيا إعادة تنظيم صفوفها في مسعى 
على ما يبدو لتعزيز الضغط على القوات 

الأوكرانية في شرق وجنوب البلاد.
وأكّـــدت أوكرانيا الســـبت أن القوات 
الروســـية ”تنسحب بسرعة“ من منطقتي 
كييـــف وتشـــيرنيهيف في شـــمال البلاد 
في الشـــرق  بهـــدف ”تثبيـــت أقدامهـــا“ 
والجنـــوب حيث كان من المقرر أن تجري 
عمليـــات إجـــلاء مدنييـــن جديـــدة خلال 

النهار.
وفرّ أكثر من ثلاثة آلاف شـــخص من 
ماريوبول في حافلات وســـيارات خاصة 
على مـــا أعلنـــت الســـلطات الأوكرانية، 
بينما اســـتعد الصليب الأحمر الســـبت 
لمحاولـــة تنفيـــذ عمليـــة إجـــلاء جديدة 
من هـــذه المدينة الســـاحلية المحاصرة 

والمدمرة بعد فشل محاولة أولى.
وفيما تتراجع القوات الروســـية من 
محيـــط كييـــف وتشـــيرنيهيف، تمكّنـــت 
القوات الأوكرانية من استعادة السيطرة 
علـــى ”أكثـــر من 30 بلـــدة“ والاســـتيلاء 
على ”عدد كبير من المركبات العســـكرية 
المتروكـــة بـــدون وقـــود“، حســـبما أكّد 
أوليكسي أريســـتوفيتش، وهو مستشار 
رئاســـي أوكراني، في مقطـــع فيديو بثّته 

الرئاسة الأوكرانية السبت.
أحـــد  بودوليـــاك  ميخايلـــو  وكتـــب 
مستشـــاري الرئيـــس الأوكرانـــي علـــى 
تليغرام ”بعد انســـحاب ســـريع للروس 
مـــن المناطـــق المحيطـــة بكييـــف ومن 
تشيرنيهيف (…) يتّضح تمامًا أن روسيا 
اختـــارت أن تعطـــي الأولويـــة لتكتيـــك 
يقضـــي بـ“الانعطـــاف نحـــو  مختلـــف“ 
الشرق والجنوب والحفاظ على السيطرة 
على الأراضي الواسعة المحتلّة وتثبيت 

أقدامهم هناك بطريقة قوية“. سلاح فتاك في مواجهة الروس

رة
ّ
رون المعادلة في الحرب بطائراتهم المسي

ّ
ون يغي

ّ
هواة أوكراني

 واشــنطن - أظهر تقريــــر طلبت وزارة 
الدفاع الأميركيــــة (البنتاغون) إعداده أنه 
كان بإمكان الجيش الأميركي فعل المزيد 
للحد من الأضــــرار التي لحقت بالمدنيين 
خلال معركة الرقة التي شــــهدت ســــقوط 
 ،2017 عــــام  الإســــلامية  الدولــــة  تنظيــــم 
وذلــــك تجنبــــا لدفع مــــا وصفتــــه بالكلفة 

الاستراتيجية.
وفي نهاية هــــذه المعركة التي دامت 
قرابة خمســــة أشهر واســــتهدفت تحرير 
هذه المدينة الســــورية الكبيرة من قبضة 
التنظيــــم المتطــــرف ”كان 60 إلــــى 80 في 
وقد  المئة من المدينة غير صالح للسكن“ 
صب الســــكان غضبهم على القوات التي 
حررت المدينة، بحســــب ما أكــــد التقرير 

الذي أعدّته مؤسسة ”راند“ البحثية.
وأشــــار التقريــــر إلــــى أن الضربــــات 
”المُســــتهدَفة“ والقصــــف المدفعي لقوات 
التحالف على الرقة تسببا في سقوط عدد 
كبير من الضحايا المدنيين بين السادس 
والثلاثيــــن أكتوبر 2017، يتراوح بين 744 
و1600 قتيل بحسب إحصائيات التحالف 
ومنظمة العفو الدولية وموقع ”ايروورز“ 

المتخصص.
وأضــــاف التقريــــر المكــــون مــــن 130 
صفحــــة أن معركــــة الرقة تســــببت أيضا 
في تدمير عدد كبير مــــن المباني والبنية 
التحتيــــة مــــا ”أضعف مصالــــح الولايات 
المتحدة على المدى الطويل“ في المنطقة.

ووفقــــا لأرقام الأمــــم المتحــــدة التي 
استشهدت بها مؤسسة ”راند“، تم تدمير 
أو إلحــــاق أضرار بأحد عشــــر ألف مبنى 
بين فبرايــــر وأكتوبــــر 2017، بما في ذلك 
8 مستشفيات و29 مســــجدا وأكثر من 40 
مدرســــة وخمس جامعــــات بالإضافة إلى 

نظام الري في المدينة.
وبحسب ”راند“ فإن الجيش الأميركي 
الــــذي نفّــــذ 95 فــــي المئة مــــن الضربات 
الجوية وشــــنّ ما نســــبته 100 فــــي المئة 
من نيــــران المدفعية خــــلال معركة الرقة، 
لــــم يرتكــــب أيّ جرائــــم حرب خــــلال تلك 
المعركــــة لأنــــه حــــاول احتــــرام القوانين 
الدوليــــة المتعلقة بحمايــــة المدنيين في 
زمن الحــــرب ولكنه كان ”بإمكانه أن يفعل 

أفضل من ذلك“.
ولفــــت التقريــــر إلى أن قــــرار تطويق 
المدينــــة لـ“القضــــاء على تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية“ والذي أعلن عنه مســــؤولون 
عســــكريون أميركيون في ذلك الوقت، أدى 
إلى منع إنشاء ممرات إنسانية للمدنيين 
ودفع مقاتلي التنظيم إلى اتخاذ الســــكان 

دروعا في الأحياء الأكثر اكتظاظا.

وبـــدلا مـــن تركيـــز عملياتـــه علـــى 
الضربـــات الجوية لإنقـــاذ حياة جنوده 
توجب على الجيـــش الأميركي أيضا أن 
يكون مستعدا لإرســـال مزيد من القوات 
إلـــى الميدان لاكتســـاب معرفـــة أفضل 

بالوضع وبالمخاطر، حسب ”راند“.
ـــب علـــى  وقـــال التقريـــر إنّـــه توجَّ
التسلســـل الهرمـــي العســـكري أن يُعدّ 
عمليّاتـــه آخذا في الحســـبان أنّ الضرر 
اللاحق بالمدنيين له كلفة استراتيجية.

وذكر أنّ ”الرقة تعرّضت لأكبر أضرار 
هيكلية في الكيلومتر المربّع مقارنة بأي 
مدينة سورية“، مشيرا الى أن ”مستوى 
الدمار البنيـــوي ونقص الدعم الأميركي 
لإعـــادة إعمـــار الرقـــة دفعـــا بكثير من 
الســـكان إلى التنديـــد بالطريقة التي تم 

بها تحرير مدينتهم“.

وبدأت معركـــة الرقـــة المذكورة في 
الســـادس من يونيو 2017 عندما أعلنت 
قوات ســـوريا الديمقراطية (قسد) بداية 
تحرير هـــذه المدينة التي مثلت عاصمة 

الخلافة بعد سيطرة داعش عليها.
ودعمت الولايات المتحدة وحلفاؤها 
في التحالف الدولي قســـد في عملياتها 
بضربـــات جويـــة وعمليات بريـــة وذلك 
بالتزامـــن مـــع عمليـــة تحريـــر مدينـــة 

الموصل العراقية.
المدينـــة  الرقـــة  آنـــذاك  وظلـــت 
لتنظيـــم  تمامـــاً  الخاضعـــة  الوحيـــدة 
الدولة الإســـلامية وكانـــت بالتالي مركز 
عملياتها الفعـــال. ومع وجود عدد كبير 
من المقاتلين الأجانب، كانت الرقة مركزًا 
للتخطيط للهجمات الإرهابية ضد المدن 

الأوروبية.
وعمـــل أكثـــر مـــن 500 مـــن القوات 
الخاصـــة الأميركيـــة علـــى الأرض فـــي 
شمال ســـوريا لدعم حملة الرقة. وقامت 
التحالف  وأعضـــاء  المتحدة  الولايـــات 
الآخرون بتزويد قســـد بالأسلحة الثقيلة 
ودعم  الاستخباراتية  المعلومات  وجمع 
الاتصالات وغيـــر ذلك من المســـاعدات 

كجزء من تدخلهم في الصراع.

غضب سكان الرقة 
على محرريهم يكشف 
فشل استراتيجيتهم

في نهاية المعركة كان 

60 إلى 80 في المئة من 

المدينة غير صالح للسكن 

وقد صب السكان غضبهم 

على محرريهم 

منذ بدء الغزو الروسي 

لأوكرانيا في فبراير، صنعت 

جماعة نيبيسنا كارا أربعين 

رة لحساب 
ّ
طائرة مسي

الجيش الأوكراني



 تســـتغل جماعـــة الإخـــوان الزيـــادة 
المتصاعدة في أسعار السلع والخدمات 
والأزمـــات الاقتصادية المتلاحقة لشـــن 
المزيـــد مـــن الانتقـــادات ضـــد النظـــام 
المصـــري وتحريـــض المواطنيـــن على 
رفضه وإعادة تكرار ســـيمفونية نجحت 
فـــي وقت ســـابق وظـــروف مختلفة أتت 
بنتائـــج تريدهـــا الجماعة ومـــن يقفون 

خلفها.
تتجاهـــل الجماعـــة عن عمـــد حجم 
التغيـــرات التـــي حدثـــت فـــي الداخـــل 
المصري خلال العقد الأخير والتطورات 
المتعـــددة التـــي اســـتفاد منهـــا النظام 
الحاكـــم وتحاشـــيه لأخطـــاء قاتلة وقع 
فيهـــا نظاما الرئيس الأســـبق حســـني 
مبارك والرئيس الإخواني الراحل محمد 
مرســـي، والتـــي جعلـــت البيئـــة مهيأة 

للثورة الشعبية على كليهما.
كما أن موقف المصريين أنفسهم من 
فكرة الثـــورة فقد بريقه مـــع الإحباطات 
التـــي أصابتهـــم عقـــب المشـــاركة فـــي 
ثورتيـــن خلال أقـــل من ثلاث ســـنوات، 
وأدى ما شـــاهدوه مـــن تدهور في بعض 
الدول لتفتيتها وصعوبة عودتها إلى ما 

كانت عليه من قبل.
رومانســـيا  خطابا  الإخوان  يتبنى 
أكثـــر مـــن الـــلازم فـــي أمـــور جـــادة، 
ويريـــدون تحويـــل الأحلام إلـــى واقع 
سياســـية  ســـرديات  علـــى  بالعـــزف 

واقتصاديـــة واجتماعيـــة تـــم تجاوزها 
بمراحـــل، فالغضب الناجم عن اشـــتداد 

الأزمات لا يعني اســـتعداد الناس 
لتغيير النظام والانسياق وراء 

التحريض الذي يشـــنه إعلام 
الجماعة ويبث من تركيا أو 

غيرها.
من يتابع ما يجري 

الترويج له يعتقد أن الثورة 
في مصر جاهزة وعلى 

وشك الانفجار واختمرت 
للدرجة التي يسهل 

تحديد موعدها، لكن من 
يشاهد ما جرى ويجري 
في مصر يعتقد أن ذلك 
من المستحيلات، ليس 

فقط لسوء التقديرات 
التي تلازم الإخوان، بل لأن 

الأوضاع تغيرت بصورة لا تجعل 
لفكرة الثورة مكانا على الأرض.

تقـــاس الثورات فـــي أي دولة بحجم 
الغضـــب الظاهر والمكتـــوم من الجماعة 
الحاكمـــة ومـــدى قوتها الشـــاملة وليس 
الأمنية فقط، ومواءمة الظروف الداخلية 
لتحـــرك المواطنين، ووجـــود إعلام ينقل 
نبض الناس بصدق بعيدا عن التوجهات 
الأيديولوجيـــة التي يـــروج لها الإخوان، 
وقوى خارجية تتحول إلى لاعب رئيسي 

في الثورات العربية.
تفتقـــر هـــذه المعادلـــة إلـــى الكثير 
مـــن العوامل التي تجعل الثـــورة ممكنة 
بمصر، ولو كانت المشكلات الاقتصادية 
ســـببا لهـــا لرأينا أكثر مـــن نصف الكرة 

الأرضيـــة يعوم على بحور مـــن الثورات 
الخضراء والصفراء والحمراء، ولأن هذا 
العنصر أحد المحددات وليس كلها فمن 
الصعب الحديث عن تحوله إلى وســـيلة 

ناجحة لتغذية الثورة في مصر.
يؤكد تصاعد اهتمــــام إعلام الإخوان 
بالعزف على محدد الأزمــــات أن القائمين 
عليــــه لــــم يعرفــــوا بعــــد طبيعــــة الدولة 
المصرية التي على مدار تاريخها الحديث 
والمعاصــــر تعيــــش فــــي خضــــم أزمات 
اقتصادية متتالية، تتراجع حينا وتتزايد 
أحيانا، من دون أن تصبح ســــببا رئيسيا 
للثورة حتى لو استخدمها البعض لتبرير 

تحركاتهم ضد النظام الحاكم.
تمـــر مصـــر بثـــورات علـــى فتـــرات 
متباعـــدة وكأن هنـــاك اتفاقا غير مكتوب 
تتوارثـــه الأجيال، وما حـــدث بين عامي 
2011 و2013 اســـتثناء لا يلغـــي القاعـــدة 
التـــي تقول إن الثورة تحتـــاج إلى عقود 
واضحة  دوافعهـــا  وتكـــون  لاختمارهـــا 
والأجـــواء العامة مهيـــأة لتقبلها، وبين 
ثورة 1919 وثورة 1952 التالية عليها نحو 
ثلاثة وثلاثين عاما، وبين الأخيرة وثورة 

2011 حوالي ستين عاما.
كانـــت الثورة على الإخـــوان حتمية، 
وهو مـــا جعلها تحتاج إلى أقل من ثلاث 
ســـنوات لحدوثهـــا لأن اســـتمرار حكـــم 
المرشـــد لمدة طويلة كان كفيلا بأن يفقد 
الدولـــة هويتهـــا وهيبتها، وهـــو اللغز 
الذي لـــم تفهمه الجماعة حتـــى الآن ولا 
تريد اســـتيعاب تفاصيله، لذلك لن يجدي 
خطاب التحريـــض ولن تكون له الأصداء 
الإيجابيـــة التـــي يتمناها الإخـــوان بعد 
تقليـــص أظافرهـــم الشـــعبية وتقويض 

أذرعهم الأمنية في الداخل.
بصرف النظر عن الموقف من النظام 
المصـــري الحالـــي، مع أو ضـــد، فهو لم 
يفـــرط فـــي هويـــة الدولـــة ويحافظ على 
تنوعها والموزاييك الجامع بين أطيافها 
ونجـــح في تفكيك وإعـــادة تركيب الكثير 
من المعادلات التي كانت سببا في النقمة 

على حكم مبارك.
ما لم تدركه جماعة الإخوان 
أو تدركه وتتجاهل مدلولاته 
السياسية أن الشعب المصري 
إذا كان غاضبا من ارتفاع 
الأسعار والخدمات وغير 
راض عن كثير من أوضاعه 
فهو لا ينساق وراء 
ثورة يعلم أن نتائجها 
سوف تكون مجهولة، 
الأمر الذي حوله إلى 
مستسلم لما يواجهه 
من تحديات وبحوزته 
قناعة أن الثورة 
تعني زيادة الأوضاع 

صعوبة.
توازن الحكومة 
المصرية بين تصوراتها 

الاقتصاديـــة  وحســـاباتها  القاســـية 
والاجتماعيـــة المرنة، مـــا جعل إجراءات 
التطويق الحاصل في مجالات السياســـة 
والأمـــن والإعلام تكون مصحوبة ببرامج 
ســـخية لتخفيف الأعباء على المواطنين 
وتوجهات متسارعة للحماية الاجتماعية 
لكثيـــر مـــن الأســـر التي يمكـــن أن تكون 

وقودا للثورة المزعومة.
ناهيـــك عـــن الطريقة التي تـــدار بها 
العلاقـــات الخارجية وتخفف في مجملها 
مـــن الخلافـــات الإقليميـــة والدولية ولا 
تجعـــل النظـــام المصري هدفـــا لأي من 
القـــوى الكبـــرى في الوقـــت الراهن على 
الأقـــل، لأن الدخـــول في مشـــاغبات معه 
وتشجيع النيل منه، كما كان قبل سنوات، 
سوف يؤدي إلى نتائج خطيرة لن تتوقف 

عند الإنهاك الذي تعاني منه.
يقـــود التدقيق في حزم المســـاعدات 
الاقتصاديـــة التـــي تتلقاهـــا مصـــر من 
جهات مختلفة إلى ثقة في النظام ورفض 
ضمني لفكرة تغييره، مـــا يفقد الجماعة 
ورقة كانـــت مهمة عند حدوث ثورة يناير 
2011، حيـــث جـــاءت وســـط موجـــة من 
الثـــورات العربية كان الهدف منها تغيير 

خارطة المنطقة.
إذا كان التغييـــر يحـــدث بـــلا ثورات 
فما الداعي لتشـــجيعها، وإذا كان النظام 
المصـــري لا يمانـــع فـــي التكيـــف مـــع 
المعطيات الجديدة ولا يصر على التوقف 
وسط مساحة ماضوية فلا توجد أسباب 
تدعو إلى إضعافه بالصـــورة التي تقود 

إلى النيل منه.
ينطـــوي التبشـــير بثـــورة تقليديـــة 
علـــى عدم رغبة فـــي التعامـــل بوعي مع 
ما يجري في مصر، لكن التبشـــير بثورة 
أو الفقراء يمثل  ما يســـمى بـ“الغلابـــة“ 
ســـلاحا خطيـــرا، فقـــد أصبحـــت هـــذه 
الطبقة الواسعة مستهدفة، ويتم التركيز 
عليهـــا في الآونة الأخيـــرة من قبل إعلام 
الإخوان، لأن خروجها إلى الشـــارع يعني 
فوضى وانفلاتا وطوفانا وعدم قدرة على 

السيطرة على مفاتيح الدولة.
يتجاهل هـــذا الســـيناريو ما يتخذه 
النظـــام المصـــري من خطـــوات لحماية 
هؤلاء أو كبح جماحهـــم، ويتجاهل أكثر 
أنهم لا يلتفتون إلى خطاب تحريضي ولا 
توجد لديهم القدرة على متابعة ما يوجه 
إليهم، وهو ما يجهـــض التحركات التي 
تســـتهدفهم، فمن يتابعون خطاب الثورة 
ليســـوا على اســـتعداد للتجـــاوب معه، 

فأضرارها أكثر من منافعها.
فـــي ظل هذه التقديـــرات تكاد الثورة 
تكـــون مســـتحيلة، وأي تغييـــر يحـــدث 
فـــي مصـــر ســـيكون توافقيـــا وسلســـا 
وناعما هذه المـــرة، لأن الدولة لا تحتمل 
هـــزات قوية على غرار ثورات ســـابقة تم 
اســـتيعاب دروســـها جيدا، بما لا يجعل 
هنـــاك رفاهية لتحركات شـــعبية قد تأكل 

الأخضر واليابس معها.
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هل أصبح الرهان على الثورة الشعبية 

مستحيلا في مصر

                                                                                                               تحريض الإخوان لن يدفع بسطاء مصر إلى الانتفاض

الخطاب التحريضي للإخوان يتجاهل حجم التغيرات الداخلية والخارجية

الإخوان يعودون إلى الواجهة في محاولة لاستثمار موجة الغلاء في الأسعار 
ومخلفات أزمة الحرب على روســــــيا. لكن هــــــذه العودة لا تلقى اهتماما من 
ــــــين ولا تزعج النظام الذي بات واثقا مــــــن أن الناس يعرفون وضعه  المصري

وينحازون إليه، وأن التحريض على الثورات لن يفضي إلى نتيجة.

السيناريوهات تتجاهل ما 

يتخذه النظام المصري من 

خطوات لحماية الفقراء، 

وتتجاهل أكثر أنهم لا 

يلتفتون إلى خطاب التحريض

تحركات استباقية للهجمات

مــــن  مبكــــرة  ســــاعة  فــــي  االله -  رام   
فجــــر الســــبت قتلت قــــوة إســــرائيلية 3 
فلســــطينيين بالقــــرب مــــن مدينــــة جنين 
شــــمالي الضفة الغربيــــة، وهو ما اعتبره 
خبراء جزءا من اســــتراتيجية إسرائيلية 
لاســــتباق  تقوم علــــى فرض ”قوة الردع“ 

الهجمات الفلسطينية المتزايدة.
ورأى الخبــــراء أن عمليــــة الاغتيــــال 
عمليــــات  مــــن  ســــبقها  ومــــا  الأخيــــرة، 
بالضفة الغربية تحمل رســــائل للمجتمع 
الإســــرائيلي، وللفلســــطينيين علــــى حد 
ســــواء، محذريــــن مــــن تصعيــــد لا تحمد 

عقباه.
الشــــرطة  قالــــت  الســــبت  وفجــــر 
الإســــرائيلية فــــي بيــــان إن قــــوات الأمن 
قتلت ثلاثة مســــلحين من حركــــة الجهاد 
الإسلامي الفلســــطينية في تبادل لإطلاق 
النــــار بالضفــــة الغربية، ليرتفــــع عدد من 
قتلتهم إســــرائيل منذ مارس الماضي إلى 
16، ومنــــذ بداية 2022 إلــــى 27، بينما بلغ 
عدد الإسرائيليين الذين قتلوا في هجمات 
وعمليات نفذها فلســــطينيون منذ مارس 
الماضي 11، آخرهم مقتل خمسة أشخاص 
خلال عملية إطلاق نار في مدينة بني براك 

الإسرائيلية الثلاثاء الماضي.
ويرى أســــتاذ العلوم السياســــية في 
جامعــــة بيرزيت جهاد حــــرب في عمليات 
الاغتيال الأخيرة ”رســــائل تريد إسرائيل 
منها القول إن أي عمل فلســــطيني مقاوم 
ســــيكون تحت القوة الإســــرائيلية في أي 

وقت وأي مكان“.
وقال حرب في تصريح لـ“الأناضول“ 
إن ”إســــرائيل تريــــد القول إنــــه لا حدود 

لاستخدام القوة“.
وذكر حرب أن الحكومة الإســــرائيلية 
تريد أن تبعث برسالتين أولاهما للمجتمع 
الإسرائيلي بأنها قادرة على حمايته بعد 
تعرضه لعدة هجمات مؤخرا، وأن قوتها 
لا حــــدود لها وتســــتطيع أن تصل إلى أي 

مكان، ولمن يهددها.
وأما الرســــالة الثانية، بحسب حرب، 
فهي للمجتمع الفلســــطيني ”ســــتدفعون 

الثمن عن أي عمل يستهدف إسرائيل“.
مــــن جانبــــه اعتبــــر أســــتاذ العلــــوم 
السياسية في الجامعة العربية الأميركية 
فــــي جنين أمجــــد أبوالعــــز أن العمليات 
الأخيــــرة محاولــــة إســــرائيلية لتصفيــــة 
المقاومة الفلســــطينية من خلال ”سياسة 

الاغتيال المميت“.
وقال إن ”صورة إسرائيل بعد سلسلة 
مــــن العمليات اســــتهدفتها باتت مهزوزة 
أمام مجتمعها، لذلك تســــتخدم قوة الردع 

لتوفير الأمن لمواطنيها“.
وقتلت القوات الإســــرائيلية السبت 3 
فلســــطينيين من حركة الجهاد الإسلامي 
خلال عملية في الضفــــة الغربية المحتلة 
وسط تصعيد شــــهدته الأيام الماضية في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.

وجرت العمليــــة التي أدت إلى إصابة 
أربعــــة جنود فــــي اليوم الأول من شــــهر 

رمضان في الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت الشــــرطة الإســــرائيلية في 
بيان أن وحدة خاصة في مكافحة الإرهاب 
كانــــت فــــي عمليــــة فــــي المنطقــــة ”تلقت 
معلومــــات عن خلية إرهابيــــة في طريقها 
لشــــن هجوم وأوقفت السيارة التي كانوا 

فيها بين جنين وطولكرم“.
وأضافت الشرطة أن الناشطين الثلاثة 
فتحوا النار عندما حاول الجنود توقيفهم 
قرب جنيــــن وحصل تبادل لإطــــلاق النار 
أدى إلى مقتل الناشــــطين الفلســــطينيين 

الثلاثة وإصابة أربعة جنود.
وتــــرى الســــلطات الإســــرائيلية فــــي 
انتشار ظاهرة السلاح في شمالي الضفة 
الغربية وفي جنين خاصة، تهديدا لأمنها، 

بحسب أبوالعز.
وأضـــاف ”إســـرائيل لفتـــرة غضـــت 
البصر عن الســـلاح في الضفـــة الغربية 

غير أنـــه بات اليـــوم يهدد أمنهـــا، لذلك 
تريد تصفية أي قيادات عسكرية وخاصة 
نشطاء حركة الجهاد الإسلامي في جنين، 
في ظل عدم قدرة الأمن الفلســـطيني على 
التعامل مع بعض التجمعات الســـكانية 

وسحب السلاح“.
وأشـــار أبوالعـــز إلى أن الســـلطات 
الإســـرائيلية تستثمر الانشـــغال الدولي 
الأوكرانية، وتعمل  في الحرب الروسية – 

على تصفية النشطاء الفلسطينيين.
ولم يستبعد أستاذ العلوم السياسية 
فـــي الجامعـــة العربيـــة الأميركية تطور 
التصعيد في الأراضي الفلسطينية ليصل 
إلى مواجهة أشـــمل تشـــارك فيهـــا كافة 
الفصائـــل الفلســـطينية بمـــا فيها حركة 
”فتح“ التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس.
وقال ”إســـرائيل قد تســـتثمر تفجير 

الأوضاع لفرض أجندات“.
مـــن جهته، يـــرى مدير مركـــز يبوس 
للدراســـات سليمان بشارات في استمرار 
عمليات الاغتيـــال ”الذهاب نحو مواجهة 
الفلســـطينية  الفصائـــل  بيـــن  أوســـع 

وإسرائيل“.
وقـــال إن ”الســـؤال مـــا هـــو شـــكل 
المواجهة مع استمرار عمليات الاغتيال؟ 
وهـــل الفصائل الفلســـطينية لديها بنية 

تحتية ونواة جديدة للمقاومة؟“.
وبيّن أن ”الأجواء في الضفة الغربية 
تشـــير إلى أننا ذاهبون نحـــو مواجهة، 
نتـــاج عمليـــات الاغتيـــال والاعتقـــالات 
والتهويـــد والاســـتيطان، ومدى انعكاس 
هذه السياســـية على الحالة المجتمعية 
الفلســـطينية، والـــذي يشـــكل الشـــباب 

نموذجا له“.

أن  بشـــارات  اعتبـــر  المقابـــل  فـــي 
”إســـرائيل تهـــدف مـــن خـــلال عملياتها 
إلى ردم أي جيـــوب للمقاومة في الضفة 
الغربية، ووأدها بشـــكل كامل، ولن يكون 

ذلك بحسب رؤيتها إلا بالاغتيال“.
ومنـــذ الثاني والعشـــرين مارس قُتل 
11 شـــخصًا في هجمات ضد إســـرائيل، 
نفذ بعضها مهاجمون على صلة بتنظيم 

الدولة الإسلامية.
ونشـــر الجيش الإســـرائيلي منذ ذلك 
الحيـــن تعزيـــزات فـــي الضفـــة الغربية 
وضاعف الاعتقالات، لاسيما ضمن عائلة 

منفذ الهجوم الفلسطيني في تل أبيب.
وخـــلال زيارة إلـــى الضفـــة الغربية 
الجيـــش  أركان  رئيـــس  قـــال  الجمعـــة، 
الإســـرائيلي أفيف كوهافي ”ســـنواصل 
التحـــرك بـــكل الســـبل الممكنـــة لوقـــف 

الهجمات. إنها مهمتنا“.
بـــدوره أعلـــن وزيـــر الدفـــاع بينـــي 
غانتـــس بعد لقائـــه الجمعة فـــي الضفة 
الغربية مســـؤولين عسكريين أن القوات 
توقيفات  ”تنفيذ  ســـتواصل  الإسرائيلية 
وعمليـــات دفاعيـــة وهجمات، وســـنلقي 
القبـــض على من يســـعون لإلحاق الأذى 

بمواطني إسرائيل“.
واعتبر الكاتب الصحافي الفلسطيني 
نـــواف العامـــر فـــي العمليـــات الأخيرة 

محاولة إسرائيلية لاستباق الأحداث.
وقـــال ”يبدو أن إســـرائيل باتت على 
قناعة أن عمليات الاعتقال لن تكون رادعة 
للجيل الفلســـطيني الجديد الذي يتصدر 
تســـتبق  لذلـــك  والمواجهـــة  المقاومـــة 

الأحداث وتذهب إلى الاغتيال“.

إسرائيل تعتمد 

قوة الردع لمواجهة 

الهجمات الفلسطينية

الحكومة تبعث برسالتين 

أولاهما للمجتمع الإسرائيلي 

بأنها قادرة على حمايته، 

والثانية للفلسطينيين أن 

قوتها لا حدود لها محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

ثلاث ســـنوات،  ن
ن تدهور في بعض 
بة عودتها إلى ما 

رومانســـيا  طابا 
ي أمـــور جـــادة، 
حلام إلـــى واقع
سياســـية ديات 

يـــة تـــم تجاوزها 
ناجم عن اشـــتداد 

عداد الناس 
اق وراء
 إعلام 
كيا أو 

ثورة

ت

ن
ي

 لأن 
رة لا تجعل
ى الأرض.

خطاب التحريـــض ولن
الإيجابيـــة التـــي يتمن
تقليـــص أظافرهـــم ال
أذرعهم الأمنية في الد
بصرف النظر عن
المصـــري الحالـــي، م
يفـــرط فـــي هويـــة الد
تنوعها والموزاييك الج
ونجـــح في تفكيك وإع
من المعادلات التي كان

على حكم مبارك.
ما لم تدر
أو تدركه
السياسية أن
إذا كان
الأسعا
راض عن
ف
ثور
سو
الأ
مس
من

تع
صع

المصر

ريض ب ى إ ون ي



ذكّرني الضجيج حول نكران 
الإعلامي المصري إبراهيم عيسى 

للإسراء والمعراج بحكاية رجل ذهب إلى 
أحد الشيوخ ليشهر إسلامه. فقال له 

الشيخ: الإسلام صعب. إنه يتطلب أن 
تصلّي خمس مرات كل يوم، في أوقات 
مختلفة، أحدها يجبرك على أن تنهض 
من فراشك ساعة الفجر لتغتسل فتحرم 

نفسك من رغد النوم. وهو يتطلب أن 
تصوم 30 يوما كل رمضان. فتخيّل أنك 

لا تستطيع أن تشرب ماء ولا تأكل طعاما 
من مطلع الشمس إلى مغربها. وهو 
يطلب منك أشياء أخرى كثيرة، منها 

أن تغض بصرك عن النساء الجميلات، 
وهذه متعة من متع الحياة، فلماذا تحرم 

نفسك منها. والإسلام يريد منك أن 
تؤمن بنبوّة رجل أمّي، بينما أنت مُتعلّم 

وربما دكتور. وهو يقول إنه نزل عليه 
من السماء كتابٌ لا مثيل له ولا تشوبه 
شائبة، وما من أحد يستطيع أن يأتي 

بسورة من مثله. والأصعب من هذا كله 
فإن الإسلام يريد منك أن تعطي من مالك، 
عرق جبينك، للآخرين. وألا تكذب، بينما 

الكذب ملح الحديث، وأن تفي بوعود 
تقطعها، وأشياء كثيرة تقيد حياتك 

كلها بقيود لا فكاك منها، خاصة وأن 
الإسلام ليس ”وجهة نظر“ تتخلى عنها 
عندما تعود لتقتنع بوجهة نظر أخرى. 

أي أنه دين غير ديمقراطي من هذه 
الناحية، بينما الديمقراطية زهرة الحياة 

المعاصرة.
استطرد الشيخ: والإسلام يريد منك 
أن تؤمن بأشياء عجيبة، ولا يتسع لها 

العقل، مثل أن سيدنا موسى شق البحر 
بعصاه، وأن سيدنا عيسى ولد من دون 
أب، وأن سيدنا محمد أسري به من مكة 

إلى بيت المقدس وعرج إلى السماء وعاد 
في ليلة واحدة، وهو ما لا يمكن أن يفعله 

أي صاروخ عابر للقارات، وأن سيدنا 
نوح بنى سفينة في عز الصيف ولكنها 
استقرت بعد الطوفان على جبل يدعى 
الجودي. كما أن هناك رجلا يُدعى آدم، 

يعتبر أبا البشر، ولد من دون أب ولا أم. 
وإن خالقه خلق الإنسان من ”سلالة من 
طين“ لم يتم العثور عليها. وبينما يقول 
العلم إن الأرض يبلغ عمرها 4 مليارات 
سنة، فإن كتاب ذلك الرجل الأمّي يقول 

إن خالقها خلق الأرض والسماوات 
في ستة أيام، فهل هذا معقول بنظرك؟ 
والأعجب من هذا كله، فإنه يريدك أن 

تؤمن بالغيب. أي أن ترى بقلبك ما لا 
تراه بعينك، وتفهم بقلبك ما لا تفهمه 
بعقلك. وأن تؤمن بأن كل ما في هذا 
الكون الفسيح خاضع لمشيئة كائن 

غامض، كليّ القدرة، يتحكم بكل شيء، 
حتى أنه لا ورقة تسقط من شجرة إلا 

بإرادته. فهل ترى أنك قادر على قبول كل 
هذه الأمور؟ ألا تلاحظ أنها تبدو وكأنها 

قصص خرافية، بينما نحن في عصر 
العلم والتكنولوجيا المتطورة؟

فذهب الرجل من دون أن ينطق 
بالشهادة.

فأسال أحد التلاميذ شيخه: لماذا قلت 
للرجل كل هذا الكلام، حتى جعلته يفر؟
فقال الشيخ: سيعود عندما يؤمن 

بقوة الجاذبية من دون أن يراها، وعندما 
يعقل أن عقله لا يتسع لسعة الكون، 

وعندما يرى بعين قلبه أن لهذا الكون 
مُدبّرا، وأنه ليس مجرد فوضى نظمت 

نفسها بنفسها، كمن يُلقي بالمليارات من 
الحروف، فتُصبح قصيدة رائعة الجمال 
ومتناهية الدقة والإتقان، بالصدفة. ولا 
ضرر لو أنه لم يؤمن. فقد اختار لنفسه 
ما يليق بها. حبل الحياة الدنيا قصير. 

وحبل الآخرة طويل. والحياة إما أن 
يكون لك في آخرها ما ترتقي إليه، وإما 
أن تكون حفرة تلقي بها جثمانك. إنها 

خيار تختاره بنفسك لنفسك.
فعاد الرجل بعد أيام، فسأله الشيخ: 

ما الذي عاد بك؟
قال: رأيت الله في نفسي قبل أن أراه 

في الكون.
قال: كيف؟

قال: ”ومَنْ لم يجعل الله له نورا فما 
له من نور“.

***
الآن، وقد أصبح السجال بشأن الكفر 
والإيمان يستدعي فرض عقوبات، للقسر 

والقهر والزجر، فالحقيقة هي أنها لن 
تنفع. لا في الدفاع عن الدين ولا في 

تحصين المجتمع من الكفر.
الإيمان بـ“القصص الخرافية“، كما 

يسمّيها إبراهيم عيسى، ليس مسألة 
حقائق مادية يمكن تقديمها لأيّ أحد. 

لأنها هي نفسها في الأساس لا تقوم على 
”حقائق مادية“.

الإيمان أقنوم من نوع آخر. أصل 
مختلف عن الماديات وبراهينها. ولا شيء 

يمكنه أن يجعل أيّ إنسان معاصر أن 
يقبل جوهرا غير ما يعتبره هو الجوهر 

الصحيح. هناك مادة، وهناك ”لا مادة“ 
اكتشف العلم وجودها مؤخرا. وكل 
منهما أصل مختلف عن الآخر، ولكل 

منهما فيزياء مختلفة.
ونحن على أيّ حال، أمام جوهرين 

لا يتّصل أحدهما بالآخر إلا بمقدار 
ضئيل. ومن يدري، فقد يكونان متداخلين 
على نحو لا نعرفه. واحد نراه ونلمسه، 

والآخر غير مرئي وغير ملموس.
بعبارة أبسط: الإيمان بغير المرئي 

شيء، والبراهين المادية شيء آخر. ونحن 
نعيش في عالم لا تسود فيه القيم المادية 

فحسب، ولكنه مدين بتقدمه العلمي 
والتكنولوجي وبرفاهياته كلها لتلك 
البراهين حصرا. حتى ليبدو الإيمان 

شيئا شاذا، والمؤمن كائنا غريبا. مُخرّف 
يعيش في ”روحانيات“ غير قابلة للّمس، 

ولا تحرك موتور السيارة عن بُعد.
ولكن، أهذه فعلا هي كل القضية؟ 

أفهل يتعين على الإيمان أن يحرك موتور 
السيارة لكي يُصبح جديرا بالأخذ به.
والواقع، هو أن البشر، على وجه 

الجملة، قبيلتان، يتحدث كل منهما بلغة 
لا تفهمها القبيلة الأخرى. والصدام 
بينهما يمكن أن يتحول إلى صراع 

يجرفهما إلى هاوية مشتركة، بين تطرف 
وتطرف مضاد.

الإيمان نور، ولكنه لا يشع في كل 
نفس. ولكي يشع، فإنه يتطلب إدراكا 

شخصيا أعمق بكثير مما يمكن أن يحققه 
أيّ نقاش هادئ ورصين. فما بالك بالقسر 

والقهر والزجر.
وفي الواقع، فإن إذكاء الرصانة 

في النقاش يمكن أن يوفر بديلا عاقلا، 
للضجيج الذي تتم إثارته كلما شذ أو 

انفلت أحدهم عن طريق. كما أنه يحفظ 
لكل طرف القدرة على التأمل في ما يشع 

في عقله أو نفسه.

وفي حين أن هناك إيمانا جاهلا، 
لأنه لا يبلغ بالمرء ذلك المقدار الضروري 
من الثقة، فهناك علم جاهل أيضا، لأنه 
لا يبلغ السعة في إدراك أنه لم يدرك إلا 

القليل. بعض العلماء يقول إنه كلما زاد 
علما، زاد معرفة بأنه جاهل.

المعنى من ذلك، هو أن ”العلم“ 
الجاهل لم يحقق التفوق الذي يجعله 

قادرا على تقديم كل الإجابات المطلوبة 
لألغاز الخلق. أما الإيمان الجاهل، فإنه 

يكتفي بالقسر والقهر والزجر لأنه لا 
يملك الكفاية من سعة النفس ليدرك أنه 

لم يبلغ إلا طرف النور الشحيح.
حرية النقاش، أو حرية الكلام، التي 

فتحت الطريق أمام التقدم العلمي، 
يمكنها هي نفسها أن تفتح الطريق أمام 

الإيمان ليبلغ مبتغاه.
مقدار من الثقة بالنفس يمكنه أن 

يجعل النقاش أقل إثارة للغرائز. وهو ما 
حصل في الغرب، الذي تعيش مادياته 

وروحانياته من دون تنازع شرس. تكفر، 
تؤمن. إنها قضية شخصية.

حبل الحياة قصير، على أيّ حال. 
ولكل امرئ الحق بأن يختار لنفسه ما 

بعده.
غمرتك جهالة العلم حتى تبلغ القبر 

لتبقى فيه، أو غمرك نور الإيمان حتى 
لتُبعث منه، مبروك عليك.

شخصيا ما عندي مشكلة إلى أين 
ستذهب. مشكلتي هي إلى أين سأذهب أنا. ضرورة تخطي إثارة الجدل فحسب
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لا يمكن إلاّ الترحيب بالمشاورات بين 
اليمنين التي تستضيفها الرياض 

بغطاء من مجلس التعاون لدول الخليج 
العربيّة الذي لا يفوت مناسبة من أجل 

تأكيد مدى الحرص على عودة اليمن إلى 
وضعه الطبيعي. لكنّ ذلك لا يمنع طرح 

أسئلة من نوع مدى تأثير المجتمعين في 
العاصمة السعودية على تقرير مجريات 
الأمور في أرض اليمن، وهو بلد تشظّى. 

اليمن تشظّى بكلّ معنى الكلمة، هذا 
إذا كان على المراقب للأحداث استخدام 
عبارة لطيفة لوصف ما حدث فعلا في 

أفقر البلدان العربيّة، ولكن من بين 
أكثرها أهمّية استراتيجية.

لا يستطيع الذين يلتقون حاليا في 
الرياض تقديم مساهمة في إحداث أي 

تغيير من أيّ نوع على الأرض اليمنيّة. 
يعود ذلك إلى أن الطرف الأساسي في 

المعادلة اليمنية، أي الطرف الحوثي، قرّر 
التغيب عن المؤتمر المنعقد في العاصمة 

السعوديّة. ليس الطرف الغائب، أو 
المغُيّب، طرفا يمنيّا بمقدار ما أنّه طرف 

إيراني يريد إثبات كلّ يوم أن القرار 
اليمني في يد ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

وليس في يد أحد آخر.
من هذا المنطلق، في استطاعة 

الموجودين في الرياض وعددهم نحو 
500 تمضية فترة تزيد على المدة المحددة 
للمؤتمر في نقاشات لا طائل منها. حدث 

ذلك سابقا في الكويت في العام 2016 

حيث أمضى اليمنيون أسابيع عدّة في 
حوارات تستهدف إيجاد صيغة لحلّ. 

تميّز اللقاء، الذي انعقد وقتذاك في 
الكويت، بحضور الحوثيين. في أثناء 

انعقاد مؤتمر الكويت، ذهب وفد حوثي 
إلى السعوديّة وفاوض وتوصّل إلى 
اتفاق مع المعنيين بالموضوع اليمني 
في المملكة. تبينّ في النتيجة أنّه، في 

ما يخصّ الحوثيين، من يقرّر هو 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران ولا أحد 

غيرها. يؤكّد ذلك أن مجرّد رفض إيران 
الاتفاق الذي توصّل إليه الوفد الحوثي، 

في حينه مع مفاوضين سعوديين، كان 
كافيا لانتهاء المؤتمر الذي انعقد في 

الكويت من دون نتيجة.
من الكويت إلى الرياض، من العام 

2016 إلى العام 2022 لا يزال السؤال 
المطروح نفسه: هل تسعى إيران لتسهيل 

التوصّل إلى تسوية في اليمن تؤدي 
في أحسن الأحوال إلى حلّ مؤقت تهدأ 

فيه الحرب الدائرة منذ العام 2015، 
وهي حرب ذات طابع دفاعي لجأ إليها 

التحالف العربي؟
الجواب أن أمورا غريبة تدور حاليا 

في المنطقة كلّها من جهة، وأنّ المؤتمر 
المنعقد في الرياض يمكن أن يشكّل غطاء 
لشيء ما سيحدث على الصعيد اليمني 

من جهة أخرى.
ثمّة كلام، سيظهر في الأيّام القليلة 

المقبلة مدى صحته، عن مفاوضات 
سعوديّة – إيرانيّة تجري في مكان 

مّا، قد يكون مسقط. هذه المفاوضات 
تتمة لتلك التي بدأت بين الجانبين في 
بغداد وما لبثت أن توقفت من دون أن 

تتوقف الوساطة العراقيّة. رشح أن هذه 
المفاوضات يمكن أن تكون بداية حلحلة 
في اليمن، أقلّه في مجال التوصّل إلى 

توقف العمليات العسكريّة لمدة شهرين… 
على أن يترافق ذلك مع إعادة فتح 

مطار صنعاء جزئيا لعدد من الرحلات 
الأسبوعيّة.

كشف مؤتمر الرياض أمرين في 
غاية الأهمّية. أولهما مدى ارتباط القرار 
الحوثي بإيران. رسالة إيران واضحة كلّ 

الوضوح وهي تتلخّص بعبارة واحدة: 
الأمر لي في اليمن. وهذا ما لا يريد 

المبعوثان الأميركي والأممي إلى اليمن 
تيموثي ليندركينغ وهانس غروندبرغ 
استيعابه، عن قصد أو عن غير قصد. 
أمّا الأمر الثاني المهمّ، فهو يتمثّل في 

أن لا فائدة تذكر من ”الشرعيّة“ القائمة 
التي على رأسها الرئيس المؤقت عبدربّه 
منصور هادي ونائبه علي محسن صالح 
الأحمر. في حال لم يُعد مؤتمر الرياض 
إعادة تشكيل مثل هذه ”الشرعيّة“ التي 

فشلت في كل مجال وعلى كلّ صعيد، 
منذ العام 2012، سيظل مطروحا لماذا 

كان انعقاد مثل هذا المؤتمر وما الفكرة 
وراء دعوة مجلس التعاون لدول الخليج 

العربيّة 500 شخصيّة يمنيّة إلى العاصمة 
السعوديّة؟

هل تغيّر شيء، منذ انعقاد مؤتمر 
الكويت، كي يصبح ممكنا الحديث عن 

انفراجات في اليمن في أيّامنا هذه؟ في 
النهاية، على ”الشرعيّة“ اليمنيّة إثبات 
أنّها تصلح لشيء، ذلك أن لا فائدة من 

رئيس مؤقت عاجز عن الذهاب إلى اليمن، 
بل إلى مسقط رأسه في أبين. ليس كافيا 
حديث كبار المسؤولين في ”الشرعيّة“ عن 
”الخطر الإيراني“ كي يكون بقاء هؤلاء في 

مواقعهم مبرّرا.
بمؤتمر الرياض ومن دون مؤتمر 
الرياض، ثمّة حاجة إلى إعادة تشكيل 

”الشرعيّة“، لا لشيء سوى لأنّ الحوثيين، 
الذين تسيّرهم إيران، لن يتراجعوا عن 

الرغبة في إقامة كيان خاص بهم. يريدون 
من هذا الكيان أن يكون قاعدة صواريخ 

وطائرات مسيّرة إيرانيّة في اليمن لا أكثر.
من ”شرعيّة“ لا تفيد في شيء، صرفت 

عليها المليارات من الدولارات… إلى 
”شرعيّة“ قادرة على إيجاد فارق على 

الأرض، يوجد فارق كبير وذلك بغض 

النظر عمّا يمكن أن يحصل من تفاهمات 
بين السعوديّة وإيران.

ستظلّ مثل هذه التفاهمات، في حال 
التوصّل إليها، مجرّد مسكنات تستخدم 

في معالجة موضوع كبير وخطير في 
آن. موضوع اليمن كبير وخطير لأسباب 

عدّة من بينها أن شمال اليمن تحوّل 
إلى موطئ قدم لإيران في شبه الجزيرة 

العربيّة وبات يشكلّ تهديدا لكلّ دولة 
خليجيّة في إطار لعبة تمارسها إيران 
لإثبات أنّها القوّة المهيمنة في المنطقة 
كلّها. ليس إطلاق صواريخ وطائرات 

مسيّرة من الأراضي اليمنيّة في اتجاه 
السعوديّة والإمارات سوى تعبير عن 

سياسة عدوانية تنتهجها إيران في 
المنطقة كلّها. تحتاج هذه السياسة 

الإيرانيّة إلى علاج جذري يتجاوز أيّ 
اتفاقات صغيرة، خصوصا أن السؤال 
الذي سيطرح نفسه عاجلا أم آجلا، في 

ظلّ أي مؤتمر سينعقد، أكان ذلك في 
الرياض أو غير الرياض: ما الذي تريده 
إيران في اليمن غير تعميق المأساة التي 
يعيش في ظلّها الشعب اليمني في غياب 
أيّ صيغة حل قابل للحياة في الأفق. هل 
مطلوب استمرار الانسداد السياسي في 

اليمن فيما تطمح ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
إلى صفقة مع ”الشيطان الأكبر“ الأميركي 
وفي غياب ”شرعيّة“ عاجزة عن أيّ تغيير 
في موازين القوى العسكريّة على الأرض؟
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إن تراجع عدد النواب الذين 
حضروا الجلسة البرلمانية 

الثالثة بخمسة وخمسين نائبا عن 
220 في الجلسة السابقة، وبلوغ عدد 

المقاطعين بـ140 نائبا مقابل 126، ليس 
خسارة للتحالف الثلاثي، ولا انتصارا 
للإطار التنسيقي، وذلك لأن ما يجري 

ليس سوى مقايضات وترضيات 
مصلحية، وفيها نصيبٌ كبير من المزاج 

والحقد الشخصي البعيد عن المبادئ 
والشعارات التي يبرر بها كل فريق 

مواقفه المتشددة.
ففي الحكومات السابقة كان البيت 
الشيعي دائما، هو الكتلة الأكبر، مانحا 

نفسه صفة الممثل الشرعي الوحيد 
لطائفة الأكثرية، وكان بهذه الصيغة 

يمتلك كل شيء في الحكومة والبرلمان 
والجيش والأمن والمخابرات والمالية 

والبنك المركزي والتخطيط والمخابرات، 
والحشد الشعبي، ويترك للباقين من 

حلفائه سنّة السفارة الإيرانية وكردها 
وزاراتٍ ومؤسسات يتصرفون بها كما 

يشاء رئيس الكتلة، على هواه، وبلا 
حساب أو كتاب.

أما اليوم فإن مقتدى ومسعود 
والحلبوسي قرروا أن يسطوا على إرث 

البيت الشيعي، ويعلنوا أن تحالفهم 
الثلاثي هو الكتلة الأكبر. وطبعا، لا 
يتحقق هذا إلا بطرد أعضاء البيت 

الشيعي الذي أحدث فيه مقتدى شرخا 
لا يندمل.

والخلل هنا أن الثلاثة يعتبرون 
تحالفهم وطنيا فقط لأنه ليس من طائفة 
واحدة ولا من قومية واحدة. ولكنه، بما 

ظهر من سلوكه وخطاباته وتهديداته، 
محاصصة كاملة لا تختلف عن 

المحاصصة السابقة إلا ببعض الوجوه.
فجميع المعينين في البرلمان الحالي، 

ر تعيينُهم في الحكومة القادمة،  والمقرَّ
إما قياديون في أحد الأطراف الثلاثة 

المتحالفة، أو من أقرباء رئيس التيار أو 
الحزب أو الائتلاف، أو من المرتبطين 

بالزعيم. بعبارة أخرى إن التحالف ما 
زال بين ثلاثة، بيت شيعي يمثله هذه 

المرة التيار الصدري، وبيت كردي يمثله 
مسعود بارزاني، وبيت سني يحتكره 

محمد الحلبوسي بالتضامن مع خميس 
الخنجر، بأوامر خارجية.

وتأكيدا لهذه الصيغة كشف عضو 
التيار الصدري، صفاء الأسدي، عن 
خيارات التيار في مرحلة الانسداد 

السياسي، فقال، إذا ”وُفقنا بهذا 
المشروع فكان بها، وإن لم نوفق 

فأمامنا خياران، الأول هو أن 
نبقى في مجلس النواب، 

ونحن الأغلبية تحت القبة 
البرلمانية نصف1+، نمارس 
دورنا الرقابي والتشريعي، 

فنشكل اللجان، ونغير 
النظام الداخلي، ونضع 

عقوبات كبيرة على 
المتغيبين والمعرقلين 

للجلسات، ونستجوب 

وزراء، ونقيل آخرين ونستبدلهم بوزراء 
من تحالفنا الثلاثي“.

ومن يتابع الفضائيات العربية 
والصحافة العربية والأجنبية 

يكتشف أن عراقيين عباقرة في 
المال والاقتصاد والطاقة والبيئة 

والمياه والقانون والصحة والتربية 
والتكنولوجيا الحديثة يعملون خبراء 
ومدراء في مؤسسات دولية كبرى، في 
مقدمتها الأمم المتحدة، أو مستشارين 

في حكومات عربية وأجنبية عديدة.
فلو اشترط مقتدى على حليفيه 
الكردي والسني الموافقة على إقامة 

نظام جديد لا يستعين بمسؤول 
إلا وفق الكفاءة والخبرة وحسن 

السيرة والسلوك، ولو دعا الخبراء 
والعلماء العراقيين المغتربين للعودة 

إلى الوطن، والمشاركة في تسيير 
شؤون الدولة، والمعاونة على تحقيق 
الإصلاح المطلوب، لصدّقه العراقيون، 

ولآمنوا بأنه، فعلا لا قولا، قد خرج 
من ثقافة المحاصصة، ولوقفوا معه 

في مواجهة المشككين والمعطلين، وبلا 
حدود.

ولكن الذي جرى ويجري يثبت أن 
الفاسد والمختلس والجاهل والأمي 

وسيء السلوك 
والخارج على 

الدستور والقانون موجودون في 
النظام الجديد الذي يقوده مقتدى.

مثال رقم 1: هناك واحدٌ حَكم عليه 
القضاء العراقي بالسجن 15عاما بتهم 
تتعلق باتهامه بالاستيلاء على مبالغ 
إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية 

التابعة لوزارة الدفاع، خلال عامي 
2004 و2005، وتأسيسه شركة وهمية 
للأطعمة. وعلى إثر ذلك قرر مجلس 

النواب إلغاء عضويته في الدورة الأولى 
للمجلس، في شهر أيلول من العام 2007.
ثم، فجأة، وبتدخل من رئيس الوزراء 

الأسبق، نوري المالكي، رفع مجلس 
القضاء القيد الجنائي عن ذلك المتهم، 
وأوصى بضرورة رفع كلمة (متهم) من 

سجله الشخصي، واعتباره بريئاً من كل 
التهم التي وُجّهت إليه في وقت سابق.

وأكثر الكتل النيابية المعترضة على 
هذا الإلغاء كانت هي كتلة (الأحرار) 

التابعة للتيار الصدري، التي استنكرت 
وتوعدت بفضح الجهات التي تقف وراء 

هذا التلاعب بأحكام القضاء.
أما اليوم فإن ذلك الشخص هو أحد 

أهم القياديين في التحالف الثلاثي، 
وقد عُينّ أخيرا عضوا في اللجنة المالية 
النيابية بمباركة نواب التيار الصدري 

ونواب الحلبوسي وبارزاني.
من بعض سيرة هذا القيادي ظهورُه 

في فيديو سابق، ما زال متوفرا على 
اليوتيوب، ليرد على سؤال من المذيع:

[ من يدير الفساد؟
] ”كلنا، كل واحد له دور. نحن 

في لجنة النزاهة تأتينا ملفات ويأتي 
أصحابها ويدفعون لنا فنغلقها“.
[ أنت هل قبضت رشوة؟

] نعم، والله، بشرفي، أعطوني 
كم مليون لكي أغلق الملف، أخذتها 

ولم أغلق الملف“. ”كلنا، لابس 

العمامة، أو لابس العقال، أو الأفندي، 
كلنا فاسدون“.

مثال رقم 2: عضو آخر مهم في 
التحالف الثلاثي عُينّ أخيرا رئيسا 

للجنة النزاهة النيابية.
في 17 يوليو 2017 أصدرت محكمة 
النزاهة في بغداد مذكرة قبضٍ بحقه، 

وتم توقيفه، وأخضع لإجراءات التحقيق 
على خلفية تنفيذه مشاريع وهمية على 
الورق في المناطق التي كانت محتلة من 

قبل تنظيم داعش.
وبعد حوالي شهر من التحقيق 

حكمت عليه محكمة الرصافة في -6 8 
– 2017 بالحبس لمدة ثلاث سنوات، ثم 

أطلق سراحه بالعفو العام.
مثال رقم 3: أعلن رئيس وزراء 

حكومة كردستان مسرور بارزاني، على 
هامش منتدى الطاقة العالمي في دبي، 
أنه ”على ثقة من أن الإقليم سيصبح 
قريبا مصدراً مهما للطاقة، وسيُصدّر 

إلى تركيا بالمستقبل القريب“.
وأضاف، وفقا لتلفزيون ”تي آر تي“ 
التركي قائلا ”يمكننا أن نساعد البلدان 
في المنطقة وغيرها في تلبية احتياجات 

الطاقة وسنفعل ذلك، ولدينا القدرة 
الإنتاجية على تعويض بعض النقص 

في أوروبا على الأقل“.
وهذا مخالفة صريحة وعلنية لأمر 

قضائي يُلزم حكومة الإقليم بتسليم 
كامل النفط المنتج في مناطق الإقليم 

إلى الحكومة المركزية. وكانت حكومة 
الإقليم قد أصدرت بيانا رسميا رفضت 
فيه القرار واعتبرت المحكمة الاتحادية 

العليا غير قانونية وغير ملزمة.
فقد اعتبرت المحكمة الاتحادية العليا 
في العراق، وهي أعلى سلطة قضائية في 

البلاد، أن قانونا تم تبنّيه في كردستان 
عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، 

مخالف للدستور.
كذلك، تضمّن الحكم الذي نشر 

على موقع المحكمة ”إلزام حكومة إقليم 
كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية 

وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة 
كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة 

إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط 
والغاز وبيعه“.

وحين ذهب وفد من الحكومة 
الاتحادية لتقصي الحقائق حول 

الموضوع لم يسمح له ريبير بارزاني 
وزير الداخلية في حكومة مسرور 
بارزاني بالاطلاع على أيّ شيء، 

رافضا أيّ تدخل من حكومة المركز في 
شؤون الإقليم.

وللمعلومات، يتبنى التيار 
الصدري، بقوة، وبشدة، ترشيح 

ريبير بارزاني، وزير داخلية 
كردستان لرئاسة جمهورية العراق.

شيء آخر. لقد طالب وزير 
داخلية كردستان، ريبير بارزاني 

المرشح لرئاسة الجمهورية 
العراقية ”بمبلغ 380 مليار دولار 
تعويضات للضحايا الكرد عمّا 

لحق بهم من عمليات إبادة 
جماعية وقتل وتهجير على 

يد النظام السابق“.
هل ترون؟ هذا هو مقتدى، 
وهؤلاء هم حلفاؤه، مع الأسف الشديد.
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دول  علــــى  تركيــــا  تراهــــن   - أنقــرة   
الخليج في مســــاعيها للخروج من الأزمة 
الاقتصاديــــة الحادة التي تعيشــــها، وهي 
تعمــــل ما فــــي وســــعها على اســــتقطاب 
الاســــتثمارات الخليجيــــة وخصوصا من 
الإمــــارات. وســــعى الرئيس رجــــب طيب 
أردوغان إلى تبريد الخلافات الحادة التي 
نتجت عن مواقف تركية عدائية تجاه دول 

مثل السعودية والإمارات.
وإذا كانــــت الإمارات قــــد تجاوزت عن 
المواقــــف التركية الســــابقة، وعــــادت إلى 
الســــوق التركيــــة للاســــتثمار فيهــــا، فإن 
السعودية لم ترسل إشارات إيجابية تجاه 
أنقرة، وما تزال مخلفات قضية الصحافي 

جمال خاشقجي لم تمح بعد.
ويقول خبــــراء اقتصاديون إن انهيار 
العملــــة التركيــــة أدى إلــــى تدني أســــعار 
العقارات بصفة خاصة، وهو ما قد يشجع 
المستثمرين الخليجيين على العودة بقوة 
إلى الاســــتثمار في ســــوق يلائمهم، وهو 

سوق العقارات.
ودأب المســــؤولون الأتــــراك في الفترة 
الأخيــــرة علــــى إظهــــار تفاؤلهــــم بعودة 
الاستثمارات وامتداح مواقف الخليجيين، 

خاصة الإمارات.
العلاقــــات  مجلــــس  رئيــــس  وتوقــــع 
الاقتصادية الخارجية التركي نائل أولباك، 
تزايــــد رغبة رجــــال الأعمــــال الخليجيين، 
وخصوصــــا الإماراتيين، للاســــتثمار في 
قطاع العقــــارات بتركيا، وذلك اعتبارا من 

شهري مايو ويونيو المقبلين.
وفــــي تصريحــــات للأناضــــول تحدث 
أولباك عــــن ”اجتماع الطاولة المســــتديرة 
التركــــي للتطويــــر العقاري  الإماراتــــي – 
والبناء 2022“ الذي نظمه مجلس العلاقات 

الاقتصادية الخارجية في دبي.
وقــــال أولبــــاك إنهــــم جمعــــوا العديد 
مــــن الأســــماء الهامة في مجــــال التطوير 
العقــــاري، والعديد من الشــــركات الراغبة 
في الاســــتثمار في قطاع العقارات بتركيا 

في اجتماع الطاولة المستديرة.
تــــزداد  أن  يتوقــــع  أنــــه  وأضــــاف 
قطــــاع  فــــي  الخليجيــــة  الاســــتثمارات 
العقــــارات في تركيا في الفترة القادمة مع 

ازدياد نشاط حركة السياحة.
وأعتبــــر أن بيــــع العقــــارات للأجانب 
هو نوع مــــن الصادرات يوفر عملة صعبة 

للبلاد.
وأضــــاف ”الجانب الإيجابي الآخر في 
بيــــع العقــــارات للأجانب هو أن الســــلعة 
التــــي نبيعها (العقار) تظــــل داخل البلاد. 
كما أن الشــــخص الذي يشتري العقار هو 

من يأتي بنفسه إلى بلادنا.“
ولفت إلى أنهم يجــــرون مباحثات مع 
عدة شــــركات من دبي وأبوظبي ترغب في 

الاستثمار في قطاع العقارات بتركيا.
واضحــــا  ســــعيا  الإمــــارات  وأبــــدت 
للانفتــــاح الاقتصــــادي والتجــــاري علــــى 
تركيــــا تنفيــــذا لمــــا تم الإعــــلان عنه خلال 
زيــــارة وليّ عهــــد أبوظبي الشــــيخ محمد 
بــــن زايد آل نهيان إلى أنقــــرة في نوفمبر 
الماضــــي ولقائه مع الرئيــــس التركي، في 
خطــــوة قال مراقبون إنهــــا تعكس توجها 
إماراتيــــا إقليميا ودوليا لتوســــيع دائرة 
الاستثمارات والاستفادة من الفرص التي 

تحصل عليها في تركيا وغير تركيا.
ويــــرى المراقبــــون أن زيــــارة الشــــيخ 
محمــــد بن زايد وإن هدفت في جانب منها 
إلى تصفير المشــــاكل مع تركيا سياســــيا، 
فإنها أيضا ســــعت للاستفادة من الحاجة 
التركية إلى الاستثمارات ومن التسهيلات 
المعروضــــة التي تعرضهــــا أنقرة من أجل 
توسيع دائرة النفوذ الاقتصادي الإماراتي 
إقليميــــا، وزيادة فرص الاســــتثمار ضمن 
رؤيــــة إماراتية أوســــع لاقتصــــاد ما بعد 

النفط.
أن  إلــــى  المراقبــــون  هــــؤلاء  ويشــــير 
المقاربة الاســــتثمارية للإمارات لا يقودها 

السياســــية  الاعتبــــارات  ولا  الارتجــــال 
الظرفية، ولذلك فــــإن الإماراتيين يعملون 
مــــن خــــلال الصنــــدوق الســــيادي وهيئة 
الاســــتثمار لتحصيل العائدات والمكاسب 
من الاســــتثمار في تركيــــا، لافتين إلى أنه 
لا مقارنــــة بــــين الاســــتثمارات الإماراتية 
القائمة على المصلحــــة المتبادلة والأموال 
الإنقاذيــــة للرئيس التركي التــــي قدمتها 
قطر مــــن خلال ضخ مليارات لإنقاذ الليرة 
التركيــــة المتهاوية أو اعتماد أموال كبيرة 
لتحريــــك الاقتصــــاد التركــــي دون خطــــة 
واضحة بشــــأن منــــاخ الاســــتثمار وأفق 
النجاح بالنسبة إلى المشاريع المعروضة.

وبحسب المراقبين فإن الإمارات ترسي 
اســــتثمارات طويلة المدى فــــي تركيا كبلد 
للفــــرص الواعــــدة بقطع النظــــر عن بقاء 
الرئيــــس التركي رجب طيــــب أردوغان أو 
قــــدوم رئيس غيره بانتخابــــات مبكرة أو 
في موعدها العــــادي في 2023، لافتين إلى 
أن الاســــتثمارات لا توضــــع علــــى مقاس 
الأشــــخاص وحساباتهم، بل وفق مصالح 

الدول.
وقال وزير الدولــــة الإماراتي للتجارة 
الخارجية ثاني الزيــــودي، في مقابلة مع 
تلفزيــــون ”بلومبرغ“ الأربعاء إن الإمارات 
”تراهــــن علــــى تركيــــا كدولة ســــتفتح لنا 
أســــواقاً جديــــدة مــــن خــــلال الخدمــــات 
التوريــــد  سلســــلة  وعبــــر  اللوجســــتية، 

الخاصة بها“.

وأضاف الزيــــودي أن الإمارات تتطلع 
إلــــى الاســــتفادة مــــن اســــتثمارات تركيا 
الضخمة فــــي القطاع الصناعي، والعمالة 
الماهــــرة، والشــــبكة اللوجســــتية القائمة، 

خاصة مع قارة أفريقيا.
ويقول خبراء اقتصاديون إن الإمارات 
تنظــــر إلى الاقتصاد التركي كفرصة مهمة 
للاستثمار خاصة في ضوء تراجع الليرة.

هامــــش  علــــى  الإمــــارات،  وأعلنــــت 
زيارة الشــــيخ محمد بن زايــــد إلى أنقرة، 
عــــن تأســــيس صنــــدوق بقيمــــة عشــــرة 
مليــــارات دولار ”لتعزيــــز دعــــم الاقتصاد 
التركــــي وتوثيق التعاون بــــين البلدين“. 
وســــيركز الصنــــدوق على الاســــتثمارات 
الاســــتراتيجية، وعلى رأســــها القطاعات 
اللوجســــتية ومنهــــا الطاقــــة والصحــــة 
والغذاء. وجرى توقيع مذكرات تفاهم بين 
الشركة القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي 
وصندوق الثروة السيادي التركي ومكتب 
الاستثمار بالرئاسة التركية وأيضا بعض 

الشركات التركية.
العلاقــــات  مجلــــس  رئيــــس  وقــــال 
الاقتصاديــــة الخارجية التركــــي إن دولة 
الإمارات تســــعى لتنويع مصــــادر دخلها 
وعدم الاكتفاء بالدخل المتحقق من عائدات 
البترول ولذلك تبدي اهتماماً بعدة مجالات 
كما تبدي اهتماماً خاصاً بالاســــتثمار في 
عدة مجــــالات في تركيــــا أبرزهــــا الطاقة 
والأغذية والصحة والتكنولوجيا الرقمية.

وأعــــرب أولباك عن أملــــه في أن تعود 
العلاقــــات التجاريــــة بــــين البلديــــن إلى 
سابق عهدها، كاشفا عن أن حجم التبادل 
التجــــاري بــــين البلدين بلغ في الســــابق 
حوالي 15 مليار دولار ثم تراجع مع الوقت 

إلى 3 مليارات دولار.
وفيمــــا يخص قطــــاع العقــــارات ذكر 
أولبــــاك أن الشــــركات التركية نفذت حتى 
اليــــوم 141 مشــــروعاً في دولــــة الإمارات 

بقيمة 13.5 مليار دولار تقريباً.

انهيار العملة التركية أدى 

إلى تدني أسعار العقارات، 

وهو ما يشجع الخليجيين 

على العودة للاستثمار 

في سوق يلائمهم

آمال تركية في استقطاب 
الاستثمارات الخليجية 
وخصوصا من الإمارات

الإمارات تستثمر في تركيا بصرف النظر عن بقاء أردوغان من عدمه

لو دعا الصدر الخبراء والعلماء 

العراقيين المغتربين للعودة 

إلى الوطن، والمشاركة 

في تسيير شؤون الدولة، 

قه العراقيون، 
ّ

لصد

ولآمنوا بأنه 

قد خرج 

من ثقافة 

المحاصصة
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  كاليفورنيــا (الولايــات المتحــدة)  – 
أطلقت شــــركة مارفيل لصناعــــة الرقائق 
في وادي السيليكون تحقيقا عندما علمت 
بالعثــــور على إحــــدى رقاقاتها في طائرة 
استطلاع روسية دون طيار تم استردادها 

في 2016.
وشُــــحنت الشــــريحة التي تكلف أقل 
من دولارين في 2009 إلى موزع في آســــيا 
باعها إلى طرف آخر توقف عن العمل في 

ما بعد.
رئيــــس  كوبمانــــز،  كريــــس  وقــــال 
العمليات في مجموعة مارفيل، في مقابلة 
أجريت معه مؤخرا، إن الشركة لم تتمكن 
مــــن تتبع الأمــــر أكثر من ذلــــك. ثم ظهرت 
الشريحة في الطائرة دون طيار التي عُثر 

عليها في ليتوانيا.
وتعتبــــر تجربــــة الشــــركة المذكــــورة 
واحدة من عدد لا يحصى من الأمثلة على 

كيفية افتقار صانعي الرقائق 
إلى القدرة على 
تتبع منتجاتهم 

منخفضة 
التكلفة، 
كما قال 

التنفيذيون 
والخبراء. 
ويمكن أن 
يؤدي ذلك 

إلى إحباط 
تنفيذ عقوبات 

جديدة تهدف إلى 
وقف تصدير التكنولوجيا 

الأميركية إلى روسيا.
وبينما تُباع الرقائق 

المتطورة التي 
يمكنها بناء أجهزة 

عملاقة مباشرة 
إلى الشركات، فإن 

الرقائق ذات التكلفة 
المنخفضة غالبا 
ما تمر عبر عدة 

باعة قبل أن ينتهي 
بها المطاف في جهاز ما.

ومــــن المتوقــــع أن تســــجّل صناعــــة 
الرقائق العالمية شحن 578 مليار شريحة 
هــــذا العــــام، منهــــا 64 فــــي المئــــة رقائق 
ســــلعية، حسبما قال دان هتشسون، وهو 

اقتصادي الرقائق في تك إنسايتس.
وفي حين أن روســــيا كانت تســــتقبل 
أقل من 0.1 في المئة من مشتريات الرقائق 
العالميــــة قبــــل العقوبــــات، وفقــــا لمنظمة 
إحصــــاءات التجــــارة العالميــــة لأشــــباه 
الموصــــلات، تؤكــــد العقوبــــات الغربيــــة 

الجديدة التهديد من الناحية الإنسانية.
وقال داميــــان ســــبليترز، نائب مدير 
العمليات في مجموعة أبحاث التســــليح 
أثنــــاء الصراعات التــــي يمولها الاتحاد 
الأوروبــــي وألمانيــــا، والتي عثــــرت على 
الرقائــــق فــــي الطائــــرات دون طيــــار، إن 
الطائــــرة التي كانت تحمل الشــــريحة لم 

تكن مسلحة.
وقال إن بعض هذه الطائرات المسيّرة 
التي وثّقتها المجموعة، مثل 
فوربوست، تُستخدم الآن 
في نسختها المسلحة في 
الصراع الحالي في 

أوكرانيا.
ووجد تقرير 
مجموعة أبحاث 
التسليح أثناء 
الصراعات، الذي 
شجع مارفيل على 
التحقيق، أيضا رقائق في 
طائرات دون طيار روسية من 
شركات إنتيل، وإكس بيو أنالوغ 
ديفايسس، وسامسونغ إلكترونكس، 
وتكساس إنسترومنتس، وإس.تي 

ميكروإلكترونكس.

وقالت إكــــس بيوأنالوغ ديفايســــس 
إنهــــا تمتثــــل للعقوبــــات، وأكّــــدت إنتيل 
أنها ضد اســــتخدام منتجاتها لانتهاكات 
حقوق الإنسان. وقالت سامسونغ إنها لا 

تصنع رقائق للأغراض العسكرية.
مثل  العســـكرية  الأســـلحة  وتحتـــاج 
الطائـــرات المســـيّرة والصواريخ الموجهة 
والمروحيات والطائرات المقاتلة والمركبات 
ومعـــدات الحرب الإلكترونيـــة إلى رقائق، 
ويقول الخبراء إنهم غالبا ما 
يستخدمون رقائق 
قديمة اختبرت جيدا. 
ولا يمكـــن شـــحن حتى 
بعض الرقائق الأساســـية 
إلى كيانات روســـية محظورة 
اليوم بســـبب العقوبـــات الأميركية 
الجديدة. وبالنســــبة إلــــى الرقائق الأكثر 
حساســــية، الخاضعــــة للوائــــح التجارة 

الدوليــــة فــــي الأســــلحة، يمكــــن تحميــــل 
الشركة الأميركية التي تبيعها المسؤولية 
إذا انتهــــى الأمر بالشــــريحة فــــي ملكيّة 
كيان مــــدرج فــــي القائمة المحظــــورة في 
الولايات المتحدة، حســــب دانييل فيشــــر 
أوينــــز المتخصص في الرقائق والتصدير 
المراقبــــة والعضــــو فــــي مكتــــب المحاماة 

برلينر كوركوران ورو.
ويقــــول الخبــــراء إن معرفــــة اتجــــاه 

الرقائق يشبه تتبع تدفق المخدرات.
وقال جيمــــس لويس، مديــــر برنامج 
سياســــة التكنولوجيا في مركز الدراسات 
الاســــتراتيجية والدولية بواشــــنطن، إن 
الأمر يشــــبه هــــذه التجارة مع الوســــطاء 
وغسيل الأموال وشبكة التوزيع بالسوق 

السوداء.
وقال لويــــس إن الهدف من العقوبات 
علــــى روســــيا ليــــس تعقب كل شــــريحة، 

ولكن تعطيل سلســــلة التوريد، والتي كان 
مجتمع الاستخبارات يعمل على كشفها.

لكــــن الحل يمكــــن أن يتطلّــــب مناهج 
تقنية إبداعية.

الرئيــــس  شــــميدت،  إريــــك  وقــــال 
الســــابق لشــــركة غوغل، لرويتــــرز خلال 
مقابلة حديثة لمناقشــــة معالجــــات عالية 
الجــــودة ”ربمــــا تكــــون معرفــــة وجهــــة 
الرقائــــق أمرا جيدا للغايــــة“. وحدد على 
ســــبيل المثال اعتماد قفلــــين عام وخاص، 
الاســــتعمال  علــــى  الشــــركة  لتصــــادق 

وتسمح به.
وتقول مارفيل إن لديها عددا متزايدا 
من المنتجات التي تدعم بصمات الأصابع 
والتعقــــب، وتعمــــل مع شــــركاء الصناعة 
والعمــــلاء لتطويــــر هذا المجــــال. واقترح 
تحالــــف أشــــباه الموصــــلات العالمي على 
أعضائــــه العمــــل علــــى بنــــاء أمــــن نظام 

موثــــوق به لوضع علامــــات على الرقائق 
وتتبعها، وفقا لما قاله توم كاتســــيولاس، 
المدير التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة 

الصناعة.
وقد يكون ذلك أصعب بكثير بالنسبة 
إلى شــــريحة قيمتها دولاران دون التأثير 
علــــى ثمنها. لكــــن الإجابة قــــد تكمن في 
عملية التصنيع، والتنظيم، وربما الإرادة.
وقــــال مايكل فورد المســــؤول تنفيذي 
فــــي برمجيــــات إيجيســــو الــــذي يعمــــل 
مــــع مجموعــــة معايير الصناعــــة آي.بي.
سي لتحسين أمان سلســــلة التوريد ”من 
المفارقــــات أننا نمتلــــك التكنولوجيا التي 
نحتاجهــــا فــــي تطبيقات أخــــرى. لكن كل 
ما هو مطلــــوب هو هذا المحفــــز لتحقيق 

استخدامها في هذا المجال“.
واعتبر أن غزو روســــيا لأوكرانيا قد 

يكون الدافع المطلوب.

 واشنطن – تحظى الأنشطة الإلكترونية 
باهتمام كبير للغاية في كوريا الشــــمالية 
التي تعتبرها ”ســــيفا لجميع الأغراض“، 
ويســــتغل الزعيم الكوري الشــــمالي كيم 
جونــــغ أون القراصنــــة التابعــــين للدولة 
لأغراض التجسس السياسي والمالي على 

السواء.
ويعكس التحول نحو أنشطة الفضاء 
الإلكترونــــي الإجراميــــة الوضــــع الدولي 
الجغرافيــــة  والديناميكيــــات  المتغيــــر 
السياســــية التــــي تواجــــه نظــــام عائلــــة 

كيــــم. وفي حقيقــــة الأمر تعتبــــر الجرائم 
الإلكترونيــــة نشــــاطا مخاطــــره ضئيلــــة 

ومردوده مرتفع للنظام.
ويقــــول بنيامــــين آر. يونغ الأســــتاذ 
المســــاعد للأمــــن الداخلــــي والاســــتعداد 
للطوارئ بكلية الإدارة والشــــؤون العامة 
بجامعــــة فيرجينيا كومنولــــث في تقرير 
نشرته مجلة ناشونال انتريست الأميركية 
إنــــه في وســــط حــــرب الرئيس الروســــي 
فلاديمير بوتين في أوكرانيا، حذر عدد لا 
حصر له من محللي الأمن القومي وخبراء 

الأمــــن الإلكتروني من أخطــــار الهجمات 
الإلكترونية الروسية المتزايدة على البنية 

التحتية الأميركية.
ويُعــــرف القليــــل عــــن العلاقــــات بين 
عناصر النشــــاط الإلكترونــــي للمتحدثين 
باللغة الروسية وحكومة كوريا الشمالية، 
ففــــي الثاني والعشــــرين مــــارس الماضي 
أوضح مستشــــار الأمن القومي الأميركي 
جيــــك ســــوليفان هــــذه العلاقــــة للجميع 
عندمــــا قــــال ”أصبحــــت أنشــــطة كوريــــا 
الشمالية الإلكترونية واضحة في العالم، 

حيث تتعــــاون مع كافة أنــــواع المجرمين 
الإلكترونيــــين في أنحاء العالــــم، بما في 

ذلك المجرمين الإلكترونيين الروس“.
ويؤكد تصريح ســــوليفان أن شــــبكة 
المجرمين الإلكترونيــــين الروس الغامضة 
عثــــرت علــــى حلفــــاء لهــــا فــــي حكومــــة 
كوريا الشــــمالية، التي تســــتغل الأنشطة 
العقوبات  علــــى  للالتفــــاف  الإلكترونيــــة 
الدولية الثقيلة، وتعزيز خزائن كيم جونغ 

أون.
ويضيف يونغ أن علاقات موسكو مع 
بيونــــغ يانغ في مجال الفضاء الإلكتروني 
ترجع إلى عام 2017، عندما تردد أن شركة 
اتصالات روســــية بدأت فــــي تزويد كوريا 
الشمالية بقدرات التمتع بخط اتصال ثان 

للإنترنت.
وقبل ذلك، كان بوسع كوريا الشمالية 
دخــــول الشــــبكة العالمية فقــــط عن طريق 
خوادم صينية. وفي عام 2020، اكتشــــفت 
شــــركة إنتيــــل 471 للأمــــن الإلكتروني أن 
لازاروس، وهــــي وحــــدة قرصنــــة كورية 
شــــمالية مميزة، تشارك في عملية برنامج 

روسي خبيث.
وأشارت شركة إنتيل في تقريرها أنه 
”من المرجــــح أن عناصر الخطــــر الكورية 
الشــــمالية نشــــطة فــــي العالــــم الســــري 
للمجرمين الإلكترونيين وتربطهم علاقات 

وثيقة بمجرمين إلكترونيين روس“.
كمــــا أوضــــح التقرير أنــــه تم عرض 
البرنامــــج الخبيــــث الذي أنتجتــــه كوريا 
الشــــمالية للبيــــع في الأســــواق الســــرية 
الروســــية، وتردد أنه تم اكتشــــاف تعاون 
وحدة فضاء إلكتروني كورية شمالية في 

الشرق الأقصى الروسي.
ويضيــــف يونغ أنــــه نظــــرا لمهارتهم 
الفنيــــة وقدرتهم علــــى القيــــام بهجمات 
إلكترونيــــة علــــى المؤسســــات الغربيــــة، 

يرى الكوريون الشــــماليون العاملون في 
مجال الفضــــاء الإلكترونــــي أن المجرمين 
الإلكترونيــــين الــــروس شــــركاء مفيدون، 
فالكرملين يتســــم بالســــلبية تجــــاه عالم 
الإجــــرام الإلكتروني في البــــلاد وأحيانا 
يتعاون بالفعل مع المجرمين الإلكترونيين 

الروس.

الكوريين  القراصنــــة  إلى  وبالنســــبة 
الشماليين يوفر لهم التعاون مع المجرمين 
الإلكترونيين الروس فرصة لم يســــبق لها 
مثيــــل للوصول إلــــى المؤسســــات المالية 
الغربيــــة، وفرصا دائمــــة لارتكاب جريمة 

مالية منخفضة المستوى.
وأيضا بالنســــبة إلــــى عالم الجريمة 
الإلكترونيــــة الروســــي، يوفــــر التعــــاون 
الشــــماليين  الكوريــــين  القراصنــــة  مــــع 
فرصــــة الحصول علــــى مبالــــغ كبيرة من 
المــــال، فالقراصنة الكوريون الشــــماليون 
معروفــــون جيــــدا بقدرتهم علــــى اختراق 
مؤسســــات مالية نشــــطة وتــــدر إيرادات 

طائلة.
ويقول يونغ إن صلات كوريا الشمالية 
الراســــخة منــــذ وقــــت طويــــل بالمنظمات 
الإجراميــــة الدوليــــة تحولــــت الآن إلــــى 
الفضاء الإلكتروني. وقــــد تبدو العلاقات 
بين المجرمين الإلكترونيين الروس بنظام 
حكم عائلة كيم جديدة، ولكنها في حقيقة 

الأمر جزء من استراتيجية كورية شمالية 
طويلــــة المــــدى لمواءمة الجريمــــة المنظمة 
مــــع أولويــــات بيونــــغ يانغ. ففــــي نظام 
كوريا الشــــمالية، يأتي دعم كرامة القائد 
الأعلى وصونه في مقدمة كل الاهتمامات 

الأخرى.
وهناك مخــــاوف من احتمال أن تؤدي 
أنشطة كوريا الشــــمالية الإلكترونية إلى 
تحفيــــز دول مارقة أخــــرى على أن تحذو 

حذوها.
وتشــــير يانــــا بلاشــــمان الباحثة في 
مجال الأمــــن الإلكتروني إلــــى أن نموذج 
كوريــــا الشــــمالية فــــي مجــــال الجريمــــة 
الإلكترونيــــة يمكن أن يســــفر عن مخطط 
للــــدول الأخــــرى لتطوير برامــــج مماثلة. 
وبدون إجراء دولــــي، يمكن أن يؤدي هذا 
إلــــى تصعيد حرب عصابــــات إلكترونية، 

مما يعرض كل الدول لخطر كبير.
ويضيف يونــــغ أنه نظــــرا للعقوبات 
الدولية الشــــديدة وإغلاق الحدود بسبب 
فايروس كورونا، أصبحت كوريا الشمالية 
الآن أكثر عزلة مــــن أي وقت مضى. ورغم 
أن الكثير من هــــذا يرجع إلى قرارات كيم 
جونغ أون نفسه، فإنه يعني أن العمليات 
الإلكترونيــــة الكورية الشــــمالية يعتبرها 
نظام الحكم بصورة متزايدة أحد المصادر 
القليلــــة للحصول على إيــــرادات خارجية 

لصالح نخبة حزب العمال الحاكم.
ويــــرى يونــــغ في ختــــام تقريــــره أنه 
يتعين على أجهزة الاستخبارات مواصلة 
المراقبــــة الوثيقــــة للصلات الناشــــئة بين 
عالم الإجرام الإلكتروني والقراصنة ذوي 

الصلة بكوريا الشمالية.
وبالنظــــر إلى المســــتقبل، من المرجح 
أن نشهد انتشــــارا للتجسس الإلكتروني 
الكــــوري الشــــمالي الــــذي يتــــواءم مــــع 

الاستفزازات النووية للنظام.
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وقال إن بعض
التي
ف
ي

ف

رات الروسية، 
ّ
بعض المسي

ستخدم الآن في نسختها 
ُ
ت

المسلحة في الصراع الحالي 

في أوكرانيا

يتعين على الاستخبارات 

مواصلة المراقبة للصلات 

بين الإجرام الإلكتروني 

والقراصنة ذوي الصلة 

بكوريا الشمالية

شراكة جديدة بين روسيا وكوريا الشمالية في التجسس الإلكتروني

تحدي الرقائق: كيف يمنع الغرب صناعته الإلكترونية 
عن السلاح الروسي

افتقار صانعي الرقائق الغربيين إلى القدرة على تتبع توزيع منتجاتهم

 أهمية خاصة للرقائق  

ــــــة في تتبع حركة توزيعها  الشــــــركات الغربية المنتجة للرقائق تجد صعوب
ومنع وصولها إلى روسيا والحيلولة دون توظيفها في الحرب التي تشنها 
موسكو على أوكرانيا. وهناك مؤشرات على أن موسكو تستفيد فعلا من 
هذه الشرائح، وتتبرأ الشركات من أنها هي فعلا من سلمتها إلى الروس 

وتعلن التزامها بالعقوبات.

كيم جونغ أون يجد حليفا في التجسس الإلكتروني

ولوجيا
يا.

رقائق 

ة

ز ما.

الصراعات، الذي
شجع مارفيل على
تحقيق، أيضا رقائق في
ت دون طيار روسية من
شركات إنتيل، وإكس بيو أنالوغ
ديفايسس، وسامسونغ إلكترونكس،
وتكساس إنسترومنتس، وإس.تي

ميكروإلكترونكس.

أنها ضد اســــتخدام
حقوق الإنسان. وقال
تصنع رقائق للأغراض
الأســـل وتحتـــاج 
الطائـــرات المســـيّرة
والمروحيات والطائرا
ومعـــدات الحرب الإلك
ويقول ا

ق
ولا
بعض
إلى كيانا
اليوم بســـبب 
وبالنســــبة والجديدة.
حساســــية، الخاضع

ا ل

الت
طائرا
إن كا ش

في أوكرانيا
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ً
 نوعيا

ً
ه ثقلا

ّ
ضفي على مهام

ُ
صحراوي مغربي ي

 تمكّـــن النعم ميـــارة، عضـــو اللجنة 
التنفيذية في حزب الاســـتقلال المشارك 
في الحكومة، من الظفر برئاســـة مجلس 
المستشـــارين، في أكتوبـــر 2021، ليقود 
هـــذا السياســـي والنقابـــي القـــادم من 
أقاليم الجنوب، دبلوماســـية موازية في 
الدفـــاع عن مصالـــح المغـــرب ووحدته 
الترابية، ويمثل هذا الوجه الصحراوي 
الأهمية القصوى التي يكتسيها الجانب 
البرلماني في التحفيز والمواكبة الفعالة 
للديناميكية التي تشـــهدها الدبلوماسية 
المغربيـــة وحيويتهـــا، بإيمانـــه بحـــل 
الحـــوار  بطـــرق  والأزمـــات  المشـــاكل 
والتفاوض صونا للأمن والسلم، ونظرا 
للأهمية التي يوليها الدســـتور المغربي 
لتعزيـــز مبـــادئ التســـامح والتعايـــش 
وترســـيخها وحماية المواقـــع الدينية، 
فرئيس مجلس المستشارين مطالب، من 
موقعه بتكريس هذا الدور وتعزيز السلم 
والاســـتقرار والتعايش على المستويين 

الإقليمي والدولي.

الصحراء مركز الاهتمام

رأس  علـــى  ميـــارة  دور  يتكامـــل 
بصفته  المستشـــارين،  مجلس  مؤسسة 
المعروفة  الصحراويـــة  الوجـــوه  أحـــد 
سياســـيا ونقابيا، مع الزخم الذي يعرفه 
ملـــف الصحراء المغربيـــة والاختراقات 
التـــي حققتهـــا الدبلوماســـية المغربية 
علـــى كافة المســـتويات، آخرها الموقف 
الإسباني المؤيد والداعم لمقترح الحكم 
الذاتـــي فـــي إطـــار الســـيادة الوطنية، 
الأكثـــر جدية وواقعيـــة ومصداقية كحل 
للتســـوية النهائية لهذا النزاع المفتعل. 
وهـــو ما اعتبرتـــه نائلة التازي رئيســـة 
لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة بالمجلـــس 
ترجمـــة لرؤية ميـــارة، وموقفـــا منطقيا 
يفتح آفاقا جديدة مع إســـبانيا وأوروبا 
للانكبـــاب على التحديـــات الحقيقية، ما 
سيعزز العلاقات بين المغرب وإسبانيا، 
للانكبـــاب علـــى التحديـــات الحقيقيـــة 

المتمثلة في التنمية ورفاه السكان.

ميارة الذي ينحدر من مدينة السمارة 
درس في طانطان جنوب المغرب، ومنها 
بدأ مشـــواره الدراسي والسياسي، وهو 

يقود الآن مؤسسة تشريعية استراتيجية 
بالمغـــرب، مـــا يعني أن أهالـــي الأقاليم 
الجنوبية لهم نصيبهـــم غير المنقوص 
كغيرهم من مواطنـــي المملكة في تدبير 
شـــؤون بلدهم من المواقع المؤسساتية 
المختلفة، وهي رسالة سياسية واضحة 
مـــن الدولـــة المغربيـــة التي تقـــول إن 
الرقعة الجغرافية من شمال المغرب إلى 
جنوبه تحكمها قوانين واحدة وسياسة 

موحدة.
 بحكـــم انتمائه للأقاليـــم الجنوبية 
للمملكـــة، واطلاعـــه الجيـــد علـــى ملف 
النـــزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، 
يشـــدّد ميارة على الأدوار الجديدة التي 
يلعبهـــا مجلـــس المستشـــارين لنصرة 
القضيـــة الوطنية الأولى لـــكل المغاربة 
فـــي المحافـــل الإقليميـــة والدولية، في 
الرســـمية،  الدبلوماســـية  مع  انســـجام 
ما يجعل مســـؤوليته كبيـــرة في الرقي 
بالدبلوماســـية الموازيـــة، في إطار نهج 
اقتصادي مـــن أجل ربح رهـــان التنمية 
بالمملكة عامة، وبالأقاليم الجنوبية على 

وجه الخصوص.
المغرب  حققهـــا  التي  المكتســـبات 
وفـــي مقدمتهـــا تأمين معبـــر الكركرات 
وفتحه من جديد أمام الحركة التجارية، 
بمغربيـــة  الأميركـــي  الاعتـــراف  وكـــذا 
الصحراء، وفتح ما يزيد عن 24 تمثيلية 
قنصلية لدول شقيقة وصديقة بمدينتي 
الداخلة والعيـــون، جعل ملف الصحراء 
بـــكل جزئياته حاضرا في الدورة الأولى 
لمجلس المستشارين، حيث ساهم ميارة 
في احتضـــان المجلس لثـــلاث ندوات، 
الأولـــى لتقديم كتاب ”الصحـــراء: أفول 
خوسي  الإســـباني  لمؤلفه  الشـــمولية“ 
ماريا ليزونديا، والثانية نظمتها منظمة 
“بدائل للطفولة والشباب”، حول وضعية 
الأطفـــال المحتجزين بمخيمات تندوف، 
والآليات الدوليـــة لحماية حقوق الطفل 
بمناســـبة اليوم العالمي للطفل، وسعيا 
وراء تســـليط الضوء علـــى الانتهاكات 
الجســـيمة التـــي يتعرض لهـــا الأطفال 
المحتجـــزون بالأراضـــي الجزائرية في 
خـــرق ســـافر لاتفاقيـــة الأمـــم المتحدة 
لحقوق الطفل، وبروتوكولها الاختياري 
بشـــأن إشـــراك الأطفـــال فـــي النزاعات 
المســـلحة. أما الثالثة فكانت ندوة حول 
الأشـــخاص  بحماية  المتعلق  القانـــون 
ذات  المعطيـــات  ومعالجـــة  الذاتييـــن، 
الطابع الشخصي، بالشراكة مع اللجنة 
الوطنيـــة لمراقبة حماية المعطيات ذات 

الطابع الشخصي.
محمـــد  الملـــك  المغربـــي  العاهـــل 
الســـادس حث ميارة فـــي برقية تهنئته 
حيـــن كلّـــف بمنصبـــه الحالـــي علـــى 
ترســـيخ المكانة المتميزة للمجلس في 
البناء المؤسســـي الوطني، والرفع من 
أدائه، تشـــريعيا ورقابيا، مع مواصلة 
تفعيـــل دوره في مجال الدبلوماســـية 
تكامـــل  فـــي  ذلـــك  وكل  الموازيـــة، 
وانســـجام مـــع مجلس النـــواب، لما 
فيه خدمة الصالح العام، والدفاع عن 
القضايا العادلة للأمة. لهذا يســـابق 
ميارة الزمن ليكون عند حســـن الظن 
الملكي، بتشـــجيع مكونات المجلس 
على تفعيل القوة الاقتراحية لإضفاء 
قيمـــة مضافة فعلية وملموســـة على 

المجلس بمهامـــه الكاملة، خاصة منها 
مواكبة مســـار تفعيل النموذج التنموي 

الجديد.

الدبلوماسية الموازية

كان فــــي برنامــــج ميــــارة تولّي موقع 
وزاري مّــــا، بعد فوز حزبه بالمركز الثاني 
والمهنية  التشــــريعية  الانتخابــــات  فــــي 
والمحليــــة فــــي الخريف الماضــــي، لكن 
الهندســــة الجديدة للحكومة وضعته على 
كرســــي مجلس المستشارين وهي وظيفة 
مهمة وتتناســــب مــــع قدراته السياســــية 
وتمرّســــه على العمل البرلماني لولايتين 
متتاليتين كمستشــــار عــــن الاتحاد العام 
مجلــــس  فــــي  المغــــرب  فــــي  للشــــغالين 
المستشــــارين، منــــذ عــــام 2009، وأعيــــد 

انتخابه في هذه الدورة أيضا.
وببراغماتيــــة لافتة قــــال إنه غير مهم 
بمن اســــتوزر، أو بعــــدد الحقائــــب، لكن 
المهم هــــو أن البرنامج الانتخابي لحزب 
الاستقلال سيطبق، ويبدو أنه انسجم مع 
موقعه الجديد في الغرفة الثانية للبرلمان 

المغربــــي، عندما تحدث عــــن المحاور 
الأساســــية لجعــــل المجلــــس الذي 

يرأسه مركزا استراتيجيا 
للتفكير المستقبلي للمغرب 

في ما يخص القضايا 
الكبرى، وفق عمل تكاملي 

للاضطلاع بالقضايا 
التي يخولها الدستور 

للبرلمان.
يولي ميارة من 
موقعه الدستوري 

المتميز في 
هيكل الدولة 

المغربية، وعبر 
الاختصاصات 
الموكولة إليه 

في مجالات 
التشريع 

والمراقبة وتقييم 
السياسات 
العمومية 

والدبلوماسية، 
اهتماما 

خاصا 
بتطوير 

علاقــــات المغــــرب الثنائيــــة مــــع الدول، 
مرتكزا على تمرّسه السياسي ودعم حزبه، 
المشــــارك فــــي الحكومــــة، وطموحه إلى 
اســــتثمار البعد البرلماني في تنشيط تلك 
العلاقــــات التي تتميز بوتيرتها الإيجابية 
في مختلف المجــــالات والميادين، لإثبات 

جدارته كأحد صانعي القرار بالمملكة.
جــــدول أعماله يبقى مليئــــاً باللقاءات 
وتوقيع الاتفاقات، ســــواء على مســــتوى 
التعــــاون البرلمانــــي مع الــــدول العربية 
أو الأوروبيــــة ومــــع الولايــــات المتحــــدة 
ودول أميركا اللاتينيــــة في إطار التعاون 
جنوب، خدمة للمصالح الثنائية  جنوب – 

وللقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكنقابي يعرف ميــــارة جيدا ما الذي 
تعنيه الأجندة الاقتصادية في أيّ سياسة 
عامــــة، فقــــد وضع نصــــب عينــــه تطوير 
التعــــاون الاقتصادي ودعم الاســــتثمارات 
وتحقيــــق التنمية مــــع البلــــدان التي لها 
علاقــــات متقدمة مع المغــــرب، ودوره هو 
تسهيل 
التقارب 
بين 
رجال 

الأعمـــال، بفضل تركيبـــة المجلس الذي 
يرأسه والذي يضم المكونات الاقتصادية 

والمهنية والنقابية.
الدبلوماســــية البرلمانيــــة لها مكانتها 
البــــارزة فــــي فكــــر ميــــارة السياســــي، ما 
دفعــــه لإقنــــاع وزارة الشــــؤون الخارجيــــة 
ممثلــــة بالأكاديميــــة المغربية للدراســــات 
الدبلوماســــية، للدخول فــــي اتفاقية تعاون 
مع البرلمان بمجلســــيه، تجســــيدا للرغبة 
المشــــتركة فــــي وضــــع إطار مؤسســــاتي 
لتعــــاون بناء ومتكامل، وكتدشــــين لمرحلة 
جديدة من التعاون والتشاور المستمر، بما 
يمكّن من تقوية الأداء الدبلوماسي الوطني 
وتعزيز مكانة المغرب قاريا ودوليا، بهدف 
تعزيز قدرات المستشارين البرلمانيين في 
مجال الدبلوماســــية والعلاقــــات الدولية، 
الاســــتراتيجية  بالتحليلات  وتزويدهــــم 
المفاهيميــــة  والأدوات  والسياســــية 
اللازمــــة مــــن أجل التكيــــف مع محيط 
الفعــــال  والانخــــراط  معقــــد،  دولــــي 
والجدي في ســــبيل الدفاع عن الثوابت 

والمصالح العليا للمملكة.

بين النقابي والسياسي

سلم العمل النقابي صعد عليه 
ميارة عبر تقلده العديد من 
المهام ضمن صفوف 
الاتحاد العام 
للشغالين، الذراع 
النقابية لحزب 
الاستقلال، بداية 
من المكتب 
الإقليمي 
للعيون 
جنوبا، 
وصولا 
إلى 

المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين 
بالمغـــرب، الـــذي انتخبه عـــام 2009  في 
المؤتمـــر العـــام الوطني، ليكـــون بعدها 

عضوا باللجنة الدائمة.
وبتمرس كبير من أستاذه في السياسة 
حمدي ولد الرشيد، تمكن ميارة من إزاحة 
حميد شـــباط عن قيادة النقابة قبل أن يتم 
إبعاده من الحزب بصفة نهائية، بعد حرب 
طاحنـــة بين الطرفين، عندما اتهم شـــباط 
بـــزرع الفرقة في الحزب واســـتخدامه من 
أجـــل تطلعات شـــخصية ضيقة لـــن تفيد 

الاستقلاليين في شيء، كما قيل حينها.
والآن يجمـــع ميـــارة بيـــن المهمتين 
النقابيـــة والسياســـية كعضـــو باللجنـــة 
التنفيذية لحزب الاســـتقلال، أعلى سلطة 
تقريرية للحزب الذي يشارك في الحكومة، 
بعدما كان منســـقا لشـــبيبة الاستقلال في 
الأقاليـــم الجنوبيـــة، وعضوا فـــي اللجنة 
المركزيـــة لها وللمجلـــس الوطني للحزب 

لثلاث دورات متتالية.
قبل ثلاث ســــنوات انســــحب ميارة من 
جلســــات الحوار الاجتماعي مــــع الحكومة 
الســــابقة، وقرّر توســــيع خطــــوات النضال 
ضد السياســــة الحكوميــــة التي قال إنها لم 
تكن في مســــتوى تطلعات الطبقة الشغيلة 
فــــي المغــــرب، وأنهــــا تعــــرّض المواطنين 
المغاربــــة عامــــة والطبقة الشــــغيلة خاصة 
الاجتماعــــي  القهــــر  مظاهــــر  لمختلــــف 
والاقتصــــادي، بالارتفــــاع المهول لأســــعار 
صنــــدوق  وإلغــــاء  الاســــتهلاكية،  المــــواد 
المقاصة وإفســــاد أنظمــــة التقاعد وغيرها 
اللاشــــعبية  الحكوميــــة  التدابيــــر  مــــن 
التــــي كانــــت لها انعكاســــات ســــلبية على 
كافــــة المواطنيــــن، وهــــا هــــو الآن ضمــــن 
صانعــــي القــــرار علــــى كافة المســــتويات 
التشــــريعية والسياســــية، فماذا بإمكانه أن 

يفعل الآن؟
الحنكة والمرونة في تغيير الاتجاهات 
بما يخـــدم المصلحة السياســـية حضرتا 
حين وضـــع ميـــارة مقارنة بيـــن حكومة 
العدالـــة والتنميـــة والحكومـــة التي كان 
يقودهـــا حزبه برئاســـة عباس الفاســـي. 
عندها قـــال إن الفرق شاســـع حيث ترجم 
فلسفة حزب الاستقلال على أرض الواقع، 
و ذلك حين تمكّن من زيادة الأجور بشـــكل 
عـــادي جـــدا بمعـــدل 600 درهـــم لجميـــع 
الموظفيـــن مـــع تخفيـــض أربـــع نقط من 
الضريبـــة علـــى الدخل، إلى غيـــر ذلك من 
الإنجازات التي حققها حزب الاســـتقلال، 
دون أن يلتفت إلى الانتقادات الحادة التي 
صاحبت تدبير حكومة حزبه للشأن العام 

وفشلها في عدد من الملفات.
ومع ذلـــك لم يتأخر ميـــارة في الدفاع 
عـــن الحكومـــة التـــي لـــم يشـــارك فيهـــا 
كوزير، معتبـــرا أن برنامج حزبه متواجد 
بالبرنامج الحكومي العام بنســـبة 70 في 
المئـــة، وكسياســـي يحـــاول احتـــواء أيّ 
انتقادات لسياســـة حزبه ونقابته، ويصر 
في كل حديـــث على  ضمان احترام حقوق 
المعارضـــة المضمونـــة دســـتوريا، مـــع 
إعطائها حيـــزا زمنيا أكثر مما يمنحه لها 
النظام الداخلي، مـــن أجل رفع جودة دور 
مجلـــس المستشـــارين في مراقبـــة العمل 
الحكومـــي والتشـــريع، مـــع مـــا يبدو من 
ضعـــف للمعارضة البرلمانية أمام حكومة 
لديهـــا أغلبيـــة جـــد مريحة تهيمـــن على 

القرارين التشريعي والتنفيذي.

النعم ميارة 

يقود دبلوماسية رصينة من كرسي رئاسة مجلس المستشارين

ترؤس ميارة لمجلس 

المستشارين، بصفته أحد 

الوجوه الصحراوية المعروفة 

سياسيا ونقابيا، يتكامل مع 

اختراقات هامة في ملف الصحراء 

حققتها الدبلوماسية المغربية، 

آخرها الموقف الإسباني الداعم 

لمقترح الحكم الذاتي

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

[ ميارة يضع نصب عينيه تطوير التعاون التنموي مع الدول التي يحتفظ المغرب بعلاقات مميزة معها[ تعزيز السلم والتعايش على المستويين الإقيلمي والدولي على رأس اهتمامات مجلس المستشارين المغربي  

ميارة يتحدر من مدينة السمارة 

جنوب المغرب، ومنها بدأ مشواره 

الدراسي والسياسي، وهو 

يقود الآن مؤسسة تشريعية 

استراتيجية بالمغرب، ما يعني 

أن أهالي الأقاليم الجنوبية لهم 

نصيبهم غير المنقوص في تدبير 

شؤون بلدهم

وجوه

فـــي المحافـــل الإقليميـــة والدولية، في
الرســـمية، الدبلوماســـية  مع  انســـجام 
ما يجعل مســـؤوليته كبيـــرة في الرقي
بالدبلوماســـية الموازيـــة، في إطار نهج
اقتصادي مـــن أجل ربح رهـــان التنمية
بالمملكة عامة، وبالأقاليم الجنوبية على

وجه الخصوص.
المغرب  حققهـــا  التي المكتســـبات 
وفـــي مقدمتهـــا تأمين معبـــر الكركرات 
وفتحه من جديد أمام الحركة التجارية، 
بمغربيـــة  الأميركـــي  الاعتـــراف  وكـــذا 
تمثيلية  الصحراء، وفتح ما يزيد عن 24
قنصلية لدول شقيقة وصديقة بمدينتي 
الداخلة والعيـــون، جعل ملف الصحراء 
بـــكل جزئياته حاضرا في الدورة الأولى 
لمجلس المستشارين، حيث ساهم ميارة 
احتضـــان المجلس لثـــلاث ندوات،  في
الأولـــى لتقديم كتاب ”الصحـــراء: أفول 
خوسي  الإســـباني  لمؤلفه  الشـــمولية“
ماريا ليزونديا، والثانية نظمتها منظمة 
“بدائل للطفولة والشباب”، حول وضعية 
الأطفـــال المحتجزين بمخيمات تندوف، 
والآليات الدوليـــة لحماية حقوق الطفل 
بمناســـبة اليوم العالمي للطفل، وسعيا 
وراء تســـليط الضوء علـــى الانتهاكات 
الجســـيمة التـــي يتعرض لهـــا الأطفال 
المحتجـــزون بالأراضـــي الجزائرية في 
خـــرق ســـافر لاتفاقيـــة الأمـــم المتحدة 
لحقوق الطفل، وبروتوكولها الاختياري 
بشـــأن إشـــراك الأطفـــال فـــي النزاعات 
المســـلحة. أما الثالثة فكانت ندوة حول 
الأشـــخاص  بحماية  المتعلق  القانـــون 
ذات  المعطيـــات  ومعالجـــة  الذاتييـــن، 
الطابع الشخصي، بالشراكة مع اللجنة 
الوطنيـــة لمراقبة حماية المعطيات ذات 

الطابع الشخصي.
محمـــد  الملـــك  المغربـــي  العاهـــل 
الســـادس حث ميارة فـــي برقية تهنئته 
حيـــن كلّـــف بمنصبـــه الحالـــي علـــى 

ي

ترســـيخ المكانة المتميزة للمجلس في 
البناء المؤسســـي الوطني، والرفع من 
أدائه، تشـــريعيا ورقابيا، مع مواصلة
تفعيـــل دوره في مجال الدبلوماســـية
تكامـــل  فـــي  ذلـــك  وكل  الموازيـــة، 
وانســـجام مـــع مجلس النـــواب، لما 
فيه خدمة الصالح العام، والدفاع عن 
القضايا العادلة للأمة. لهذا يســـابق 
ميارة الزمن ليكون عند حســـن الظن 
الملكي، بتشـــجيع مكونات المجلس 
على تفعيل القوة الاقتراحية لإضفاء 
قيمـــة مضافة فعلية وملموســـة على 

المستشــــارين، منــــذ عــــام 2009، وأعيــــد
هذه الدورة أيضا. انتخابه في

وببراغماتيــــة لافتة قــــال إنه غير مهم
بمن اســــتوزر، أو بعــــدد الحقائــــب، لكن
المهم هــــو أن البرنامج الانتخابي لحزب
الاستقلال سيطبق، ويبدو أنه انسجم مع
موقعه الجديد في الغرفة الثانية للبرلمان
المغربــــي، عندما تحدث عــــن المحاور

الأساســــية لجعــــل المجلــــس الذي 
يرأسه مركزا استراتيجيا 
للتفكير المستقبلي للمغرب
في ما يخص القضايا

الكبرى، وفق عمل تكاملي
للاضطلاع بالقضايا 
التي يخولها الدستور

للبرلمان.
يولي ميارة من 
موقعه الدستوري

المتميز في
هيكل الدولة

المغربية، وعبر 
الاختصاصات
الموكولة إليه
في مجالات
التشريع

والمراقبة وتقييم 
السياسات 
العمومية 

والدبلوماسية،
اهتماما 
خاصا

بتطوير 

عامــــة، فقــــد وضع نصــــب عينــــه تطوير
التعــــاون الاقتصادي ودعم الاســــتثمارات
وتحقيــــق التنمية مــــع البلــــدان التي لها
علاقــــات متقدمة مع المغــــرب، ودوره هو
تسهيل
التقارب
بين
رجال

الأعمـــال، بفضل تركيبـــة المجلس الذي 
يرأسه والذي يضم المكونات الاقتصادية 

والمهنية والنقابية.
الدبلوماســــية البرلمانيــــة لها مكانتها
البــــارزة فــــي فكــــر ميــــارة السياســــي، ما
دفعــــه لإقنــــاع وزارة الشــــؤون الخارجيــــة
ممثلــــة بالأكاديميــــة المغربية للدراســــات
الدبلوماســــية، للدخول فــــي اتفاقية تعاون
مع البرلمان بمجلســــيه، تجســــيدا للرغبة
المشــــتركة فــــي وضــــع إطار مؤسســــاتي
لتعــــاون بناء ومتكامل، وكتدشــــين لمرحلة
جديدة من التعاون والتشاور المستمر، بما
يمكّن من تقوية الأداء الدبلوماسي الوطني
وتعزيز مكانة المغرب قاريا ودوليا، بهدف
تعزيز قدرات المستشارين البرلمانيين في
مجال الدبلوماســــية والعلاقــــات الدولية،
الاســــتراتيجية بالتحليلات  وتزويدهــــم 
المفاهيميــــة والأدوات  والسياســــية 
اللازمــــة مــــن أجل التكيــــف مع محيط
الفعــــال والانخــــراط  معقــــد،  دولــــي 
والجدي في ســــبيل الدفاع عن الثوابت

والمصالح العليا للمملكة.

بين النقابي والسياسي

عليه  سلم العمل النقابي صعد
ميارة عبر تقلده العديد من 
المهام ضمن صفوف 
الاتحاد العام 
للشغالين، الذراع 
النقابية لحزب 
الاستقلال، بداية 
من المكتب 
الإقليمي 
للعيون 
جنوبا، 
وصولا 
إلى 

بعدما كان
الأقاليـــم ا
المركزيـــة
لثلاث دور
قبل ثلا
جلســــات ا
الســــابقة،
ضد السياس
تكن في مس
فــــي المغــــ
المغاربــــة
لمختلــــف
والاقتصــــا
الا المــــواد 
المقاصة و
التدا مــــن 
كانـــ التــــي
كافــــة المو
صانعــــي ا
التشــــريعي
يفعل الآن؟
الحنكة
بما يخـــدم
حين وضــ
العدالـــة و
يقودهـــا ح
عندها قـــا
فلسفة حزب
و ذلك حين
عـــادي جــ
الموظفيـــن
الضريبـــة
الإنجازات
دون أن يلت
صاحبت ت
وفشلها في
ومع ذل
عـــن الحكو
كوزير، معت
بالبرنامج
المئـــة، وك
انتقادات ل
في كل حدي
المعارضـــ
إعطائها ح
النظام الد
مجلـــس ال
الحكومـــي
ضعـــف للم
لديهـــا أغل
القرارين ا



 التقيتـــه في البحرين رســـاما والتقيته 
في القاهرة أكبر من أنه كان وزيرا للثقافة. 
فاروق حســـني هو خزانة أســـرار الثقافة 
المصريـــة لأنه واحد من أهـــم صناعها في 
العصر الحديث. مثقف معاصر. تلك صفة 
غامضة دفعها حســـني إلـــى الوضوح من 
خلال إنجازاته في بناء المتاحف والمسارح 
ودور العرض السينمائي وصالات العرض 

التشكيلي.
 ومثلمـــا فعل كبـــار وزراء الثقافة في 
العالم فقد التفت حسني إلى ترميم المباني 
الأثرية وصيانتهـــا. كانت المباني الثقافية 
يـــوم أصبـــح وزيرا فـــي حالة رثـــة وغير 
صالحة للاســـتعمال أما حين ترك وظيفته 
فإنه ترك وراءه إرثا ثقافيا سيكون مصدر 
اعتزاز وفخر للأجيال القادمة. ستشير تلك 
المباني إليـــه باعتباره منقذها من الضياع 

والاندثار.  

كدح جمالي هو سياق حياة 

حسني صاحب مشـــروع ثقافي عظيم 
وقفـــت ضـــده الأحـــزاب كلهـــا، يســـارها 
ويمينها. وقد لا يصدق البعض أن صحافة 
الحكومـــة قـــد اتخـــذت من ذلك المشـــروع 
موقفا ســـلبيا. ولأن الرجل يؤمن بالحرية 
مبدأً للعيـــش والعمل والتفكير فلم يتدخل 
رسميا لكبت مهاجميه وقمع أصواتهم بل 
تـــرك إنجازاته تدافع عنه وتصد الهجمات 
المناوئـــة له قبل أن تهاجم مشـــاريعه التي 
ســـتظل بعده قائمـــة. كان هنـــاك نوع من 
الصلـــح الداخلـــي غلف علاقته بالأشـــياء 
وبالآخريـــن وهو مـــا تعلمه منـــذ أن كان 
صغيـــرا وهـــو يتســـلق ســـلالم الوظيفة 
مســـؤولا ثقافيا كبيرا فـــي باريس وروما 
قبـــل أن يصبح وزيـــرا للثقافـــة لأكثر من 

عشرين سنة.   

ولكن كل ذلك الكدح في الوظيفة العامة 
لم يؤثر عليه رســـاما. مَن يرى رسومه في 
كل مراحل حياته لن يصدق أن الرجل كان 
يقضـــي الجزء الأكبر مـــن يومه وهو يفكر 
في مصيـــر الثقافة في بلد معقد وشـــائك 

وواسع ومرتاب ومشـــبع بنظرية المؤامرة 
مثـــل مصر. ظلت رســـومه صافيـــة كما لو 
أنه يرسم لاســـتدعاء الجمال الخالص من 
آبار خفية من غيـــر أن يكون معنيا بصنع 
جمهـــوره المتواطـــئ معـــه. رســـوم ظلت 
حريصة على الإخلاص لعناصرها من غير 
أن تستجدي عاطفة الجمهور. هي تشبهه 
من جهـــة أناقتها وترفعهـــا ونبل عطائها 
البصـــري. لقـــد حظـــي حســـني باحترام 
وتقديـــر منظمـــات ثقافية عالميـــة وكاد أن 
يصبـــح مديـــرا عامـــا لمنظمة اليونســـكو 
بســـبب المعادلـــة التي أقامها بـــين ما هو 
خاص وعام بحيث كانت مشاريعه الثقافية 
رفيعة المســـتوى تبدو كما لو أنها جزء من 

أحلامه رساما. 

مواصلة البناء الثقافي

لـــم يكن وزيرا طارئا علـــى الثقافة من 
جهتين فهو رســـام حداثوي يعرف الثقافة 
من الداخل وهو أيضا موظف ثقافي عريق 
بســـبب تاريخه الوظيفي رفيع المســـتوى. 
كانـــت الثقافة وظيفته وموهبته في الوقت 
نفسه. لم يكن يرغب إلا في صنع السنتمتر 
الخـــاص به في تاريـــخ الثقافـــة المصرية 
المعاصـــرة. وهـــي مســـاحة كبيـــرة علـــى 
الخارطة الثقافيـــة المصرية. وهو ما نجح 
فـــي إنجازه. لقد ســـبقه إلـــى ذلك المنصب 
كثيرون وتبعـــه كثيرون ولكنهم لم يصلوا 
إلى الأفق الذي وصل إليه. رســـالة حسني 
ســـبقته وظلت قائمة حتى بعد تخليه عن 

المنصب.        
 مؤسســـته الفنية الخاصـــة هي نتاج 
خبراته المتراكمة لا باعتباره وزيرا سابقا 
بـــل لأنه الفنان الذي يثق بـــأن كل ما يٌقال 
عـــن الانهيـــار الثقافـــي هو مجـــرد حالة 
عابرة مقارنة بقوة مصر. مؤسســـة تعنى 
بالشـــباب. تلـــك محاولة للتشـــبث بالأمل. 

حسني حين تلتقيه يعديك بالتفاؤل. 

تحرر من عبء الهوية

عـــام 2019 تأسســـت مؤسســـة فاروق 
حســـني للثقافـــة والفنـــون، مـــن أهدافها 
”تنمية النشـــاط الثقافـــي والفني وجميع 
فـــروع الإبـــداع ومكونـــات الثقافـــة، خلق 
مجـــالات جاذبة للشـــباب، دعـــم أصحاب 
الطاقـــات الإبداعيـــة الخلاقـــة والمواهـــب 
الأصيلة، إقامة أنشـــطة ومســـابقات فنية 
وثقافية، احتضان المواهب الشابة وتنمية 

وصقل مواهبها”.
بشـــكل أولي فقد كانت جوائز الفنون 
تجســـيدا لتلك الأهداف إضافة إلى جائزة 
الاســـتحقاق الكبرى التي نالها في الدورة 
الثالثـــة 2022 الرســـام المصـــري جـــورج 
بهجوري. أمـــا الجوائز فقـــد توزعت بين 
اختصاصات خمســـة هي ”الرسم والنحت 
والتصوير والعمـــارة والنقد الفني“. وقد 
تم توزيـــع جوائـــز الـــدورة الثالثـــة على 

الفائزين مؤخرا. 
أهمية تلك الجائزة تكمن في أنها تُقدَم 
إلى الشـــباب وحدهم. تلـــك فكرة ضرورية 
في مقابل شعور الشباب بعزوف المؤسسة 

الفنية الرســـمية عن رعايتهـــم والاهتمام 
بتجاربهم. ولأن حسني فنان قبل أن يكون 
وزيرا فإنه أدرك أن قيام مؤسســـته برعاية 
الشـــباب من الفنانين سيخلق مسارا فنيا 
يضـــع الطاقات الفنية في مكانها الحقيقي 
ويدعم الحركة الفنية فـــي مصر بما يليق 
بها بعيدا عن السلوك البيروقراطي المعقد 
الذي غالبا ما تمارسه المؤسسة الرسمية. 
من وجهـــة نظري النقديـــة وبالقياس 
على ما رأيتـــه في القاهرة من أعمال فنية، 
معظمها من إنجاز الشـــباب فـــإن الحركة 
الفنيـــة في مصـــر تعيش مرحلـــة ازدهار 
استثنائية. فالمصريون تحرروا من العبء 
الثقيـــل الذي مثلته الهويـــة المصرية التي 
أســـرتهم زمنـــا طويلا. لقـــد انفتحوا على 
عالميـــة تليق بمكانـــة مصر المتحـــررة من 

الماضي.        
واحدة من أعظم المهمات التي تقوم بها 
مؤسسة فاروق حسني تكمن في اقتفاء أثر 
الحيوية الشـــبابية في الفن. أما الجوائز 
فهي محاولة للإشـــهار عن التجارب الفنية 
التي تمثل تحـــولا في الذائقـــة الجمالية. 

الفائـــزون بالجوائـــز يمثلـــون زمـــن الفن 
المصري الجديد.   

وحســـني متفائـــل بطبعـــه، لذلك فإن 
جوائـــزه تأتي تعبيـــرا عن ذلـــك التفاؤل. 
وليس مـــن باب المديـــح القـــول إن تفاؤل 
الرجل هو نوع مـــن الخبرة بما يجري في 
مصر. فمصر التي لم تعد نائمة هي مصر 
التي تستعيد موقعها لا في العالم العربي 

وحده بل في العالم كله. 

بهجر في المهجر

العشرات من الفنانين الشباب شاركوا 
في المســـابقة أما الفائـــزون فهم ثلاثة في 
كل فـــرع. وحـــين يطلع المرء علـــى الأعمال 
المشاركة يشعر أن مستواها يؤهلها للفوز 
فمـــا مـــن عمل منهـــا يقع تحت المســـتوى 
المتوســـط وما مـــن فنان مشـــارك يمكن أن 
يُنسب إلى قائمة الفنانين الهواة. كلهم من 
غير اســـتثناء محترفون. وكل واحد منهم 
يســـتحق جائزة وهو مـــا جعل عمل لجان 
التحكيم صعبا للغايـــة. لذلك يمكن القول 

إن المشـــاركة فـــي هذه المســـابقة حتى من 
غيـــر فوز هي نوع من الاعتراف الذي يناله 
الفنان من مؤسسة فنية محترمة. صحيح 
أن مـــن حـــق كل فنان مشـــارك أن يفكر في 
الفوز غير أن عدم الفوز لا يقف حائلا أمام 
التمتـــع بذلـــك الاعتراف الـــذي يقدمه إلى 

المشهد الفني بتقدير. 
الفنان المخضـــرم جورج بهجوري نال 
جائـــزة الاســـتحقاق الكبرى لســـنة 2022 
وهـــو اختيار فـــي محله. بهجـــوري الذي 
درس الرســـم في القاهـــرة وباريس وأقام 
فـــي الثانيـــة زمنـــا طويلا عمل لســـنوات 
رساما للكاركتير في مجلتي روز اليوسف 
وصباح الخير ثم تحول إلى رســـم اللوحة 
وأقـــام معـــارض كثيرة وألف ورســـم كتبا 
تنتمـــي إلـــى أدب اليوميـــات والرحـــلات 
وكان بأسلوبه الساخر العميق بإنسانيته 
يقف في منطقة خاصة بين رســـامي جيله 

والأجيال اللاحقة.  
بهجوري لا يشـــبه أحدا من الرسامين 
ولا يشـــبهه أحد. هـــو ما تبقـــى من جيل 
الفنانين الذين عاشـــوا كل مراحل الحياة 

المصريـــة في العصر الحديـــث بازدهارها 
وأفولها، بنكســـتها وانتصارهـــا، بفقرها 
وغناها. وهو ما عبر عنه في كتابه الشهير 

”بهجر في المهجر“. 
الكبـــرى  الاســـتحقاق  جائـــزة  تعـــد 
التي قدمتها له مؤسســـة فاروق حســـني 
الفنيـــة تتويجـــا لعمر عاشـــه وهو يكافح 
فـــي اتجاهين. اتجاه ســـعى من خلاله لأن 
يثبـــت جدارتـــه الفنيـــة بعيدا عن رســـام 
الكاركتير الذي كانه واتجاه عبر من خلاله 
عـــن اســـتقلالية موقفه الوطني وتمســـكه 

بالحرية أسلوب حياة. 
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خزانة أسرار الثقافة المصرية تكر

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

جائزة فاروق حسني

معنى أن يفوز المرء بجائزة مستقلة

جائزة الاستحقاق الكبرى 

التي منحتها مؤسسة فاروق 

حسني الفنية للبهجوري تتويج 

لعمر عاشه وهو يكافح ليثبت 

جدارته الفنية بعيدا عن رسام 

الكاركتير الذي كانه، ولتعبيره 

من خلال الفن عن استقلالية 

موقفه الوطني

أعظم المهمات التي تقوم بها 

مؤسسة فاروق حسني تكمن 

في اقتفاء أثر الحيوية الشبابية 

في الفن

وجوه



الإنسان هو الكائن الوحيد الذي 
ينسج الأوهام المنطقية ليحصن 

نفسه بها من مخاوف ظنونه الخارجية.
الإنسان هو الكائن الوحيد الذي 

تحيق به فكرة الداخل والخارج، داخله 
الذي لا يتحقق أمنه وأمانه إلا بوجود 

خارجي أكثر قوة وعنفا منه.
إنها فكرة الأضداد، التي قامت 

عليها عقيدة الخوف البشرية، منذ بداية 
وجود الإنسان، بسبب عدم تمكن عقله 

من الوصول إلى إجابات قاطعة على 
أسئلته، رغم أنها ليست أكثر من تهويم 

في الظلام (الأوهام أو افتراضاتها)، 
أو محاولة للنوم على وسادة محشوّة 

بالإسمنت، بحسب أحد تشبيهات 
الفيلسوف البريطاني كولن ولسن: 

وسادة صلبة وثابتة، رغم أنها لا تحقق 
النوم المريح، بل وتخلّف ألم العنق 

وصداع الرأس.
فكرة التضاد التقابلي هذه (عالم 

الظلام والنور، الضلال والإيمان، المقدس 
والمنحط، الخير والشر..)، وبتراكم الزمن 
وعوامل الخوف والرعب، هي التي قادت 
إلى تأسيس عقائد المقابر الثمينة، ومن 

بعدها المقابر المقدسة، وهي بالتالي 
المسؤولة عن تراكم وتعاظم تهويمات 
القلق (الأوهام) والميل إلى تقديسها، 

وخاصة في ظل تأخر الجهد الفلسفي في 
إيجاد الأجوبة المقنعة التي تضع الحدّ 

لقلق الإنسان ومخاوفه.
إن التجمعات الاجتماعية، ومن أجل 
إضفاء الأهمية والشرعية على قوالبها 
الأولى، هي المسؤول الأول عن تراكمات 

الأوهام وتكديسها عبر الزمن وفقا لرؤية 
واتجاهات تطورها السلطوي، وفي ما 

بعد، التعقيدي – الطقسي.
وبتتبع التأريخ البشري، ومنذ 

عصر كهوف الحياة البدائية، لم تخل 
مرحلة بشرية وحضارية من الأوهام؛ 

والغريب أن هذه الأوهام لم ترافق 
التطور الحضاري للإنسان، بمعنى 

أنها ظلت تتبع نفس قوالبها البدائية، 
وخاصة في ما يتعلق بالمعتقدات 

اللاهوتية – المعبدية والميتافيزيقية، التي 
حافظت على ذات التصورات الترهيبية 

والطقسية السلطوية، والتي حرص 
رجال الكهنوت والروحانيون على رفعها 
إلى مستوى القداسة، من أجل أن تبسط 

هيمنتها (وبالتالي هيمنتهم) على عقول 
أتباعهم وقلوبهم.

ما يهمنا هنا هو البحث عن الروابط 
التي تكشف مسؤولية (تلكؤ أو خذلان) 

الفلسفة عن تكريس الأوهام أو تحويلها 
إلى معتقدات روحانية أو دينية، وأظن 

أن الشاعر وليم بليك هو من قال ”إن 
من لا يستطيع أن يسند الحقيقة يكون 

مضطرا إلى إسناد الكذب“، لكي لا تنتهي 
الحياة وما فيها من حيوية؛ والسؤال 

الأكثر ضرورة وإلحاحا هنا هو: لماذا لا 
يستطيع أغلب البشر أن يسندوا الحقيقة 

فيعكفون على إسناد الكذب، ويكرسونه 
باختراع الأوهام؟ وبصيغة ثانية، لماذا 

أو ما الذي يحتم على من لا يستطيعون 
إسناد الحقيقة، الانقلاب إلى ضدها، 

أي إسناد الكذب؟ هل حقا إسناد الكذب 
يحمي الحياة من أن تنتهي مع ما فيها 

من حيوية؟

ولنترك الآن النظر في جدلية هذه 
السببية، ولنقدم عليها الفكرة الأكثر 

قربا من موضوعة الأوهام التي نبحث، 
فنتبع خطوات الاستنتاج التي -ووفق 

طرح بليك- تؤكد أن من لا يستطيع 
إسناد الحقيقة، ينقلب إلى ضد لها، 

يسند الكذب ويخترع الأوهام ويسوّقها 
كحقائق بديلة للحقيقة، وهذا الصنف 

من البشر هو الكثرة، والغريب أن 
هذه الكثرة تكون مزودة بأدوات فخمة 

في اختراع الأوهام وإسناد الكذب 
وتسويقهما، كبديل، سرعان ما يتحول 
إلى مقدس اعتباري مرهوب، ويتغلغل 

ليبسط نفوذه كقاعدة أخلاقية أو روحية 
أو دينية.

لا خلاف على أن الأوهام (الملونة) 
تجعل الحياة إيجابية وتؤجل المشكلات 
إلى يوم آخر، وربما يكون بعيدا، والأهم 
أنها تخلق نوعا من الهدنة التصالحية 
مع الجسد وحواسه وتطلق له العنان 

ليعبر عن نفسه بهدوء، وهذا ما تبحث 
عنه الغالبية العظمى من الناس، ممن 

يرغبون في العيش في قفص الحياة 
الاجتماعية، دون أن يعنيهم أسن أرضيته 

وإنه بلا سقف يرونه ويحميهم، لأنهم 
يتعاملون مع الحياة من منطلق رؤية 

هيغل ”الله في السماء، وكل شيء حسن 
في العالم“.

 ثم يأتي المرض أو الموت ليريهم 
حجم الهوة التي يقفون على حافتها، 
وأنهم بلا أي مساعدة، وأن العالم أو 

الحياة في حال بمنتهى السوء، في 
صيغته الحالية، وأنه في حاجة إلى 

الكثير من التحسينات ليليق بالإنسان، 
الذي لطالما شعر بالغبن، بسبب عيشه 

على الأوهام المصطنعة بدل الحياة التي 
يستحق، وهذا يعني أن الإنسان يلجأ 

إلى اختراع الأوهام واصطناعها، مرغما 
وتصبرا، في انتظار اليوم الذي يصل فيه 

إلى العيش في الحياة الحقيقية.
ولكن من يحجب عنه الحياة 

الحقيقية وكيف؟ إنه نقص شكل الحياة، 
التي بين أيدينا، أو عدم تمامها.. الحياة 

منقوصة، أو لم تكتمل كينونتها في 
النشأة الأولى لها، ومن هنا تأتي معاناة 

الإنسان، وأتت وتراكمت أسباب ضعفه.
إن ما بين أيدينا هو جزء من الحياة، 
وهذا لا يعني أن الطبيعة قد تقصدت هذا 
ليكمل الإنسان شكل الحياة؛ وأيضا ليس 

لأن ما اجتزئ منها أو أنقص، ادّخر له 
لتعويضه به في عالم آخر أو حياة ثانية 
(بعد أدائه لامتحان صلاحه وتطهره)، بل 

إن هذا الوضع الشاذ جاء نتيجة نقص 
في التكوين الطبيعي لأصل الحياة، 

كوجود المعادن في باطن الأرض بصورة 
مختلطة، بالشوائب والأتربة، وتكون في 
حاجة إلى التخليص والتنقية، مثلا، أو 

كحاجة الصخور والتراب إلى التنقية 
والتعريض للمعالجات الحرارية، لتتحول 

إلى مواد تصلح للبناء.
ثمة فراغات، فراغات عتيدة في هذا 

التكوين الذي نعيشه كحياة، فراغات 
تبدو مزمنة، ولكن ولنستمر أو لكيلا 
ننتهي إلى هزيمة سريعة أو انتحار 

مبكر، نلجأ لسد هذه الفراغات بأوهام، 
أوهام تبدو ضرورية، ولكنها قاسية، 

ولهذا ظهرت الفلسفة، أولا لتقول إن هذه 
أوهام لا يعوّل على سدّ الفراغات بها، 

وثانيا لتبحث عن حلول أصيلة لمشكلات 
تلك الفراغات.

 يعني هذا أن اختراع الأوهام حالة 
مؤقتة أو مرحلية بذاتها، لأن الإنسان 
يبحث ويواصل البحث عمّا يحتاجه 
ويدرك وجوده وإمكانية تحققه، وهو 

اكتماله بذاته، أي حالة الكمال التي 
ينزع إليها فطريا، وهذا يعني، بطريقة 
غير مباشرة، أن لحظة الكمال المنشودة 

موجودة وممكنة التحقيق وليست وهما 
أو هوسا بالذات، اخترعها الإنسان 

تشبّها بالآلهة، أو دفعا لشعوره بالتعاسة 
والبؤس المزمنين.. أو وبتعبير هولمه 

”الإنسان يشعر بالكمال مقابل معاناته 
من البؤس“، وهذا ما يؤكد أن كماله أمر 

منظور وواقعي ولا يأتي من فراغ.
علينا أن نؤكد في هذه المرحلة على 

قضيتين مهمتين في داخل الفلسفة 
وأولهما، أن جهد الفلسفة يجب أن 

ينصبّ على التعامل المباشر مع مشكلات 
الإنسان ”بوضعها تحت مجهر الفحص“ 

بحسب تعبير كولن ولسن، وثانيهما، 
علينا الآن، وفي هذه المرحلة من عمر 

زمننا، الخروج بالفلسفة من زقاق 
التجريد المعتم الذي زجت فيه، (الفلسفة 
التجريدية، فلسفة ما بعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية، وهي أوروبية الهوية) 

جميع مشكلات الإنسان لتزيدها تعتيما 
وتشطيرا اصطلاحيا، بدل الوصول بها 

إلى حلول، أو محاولات احتواء، تحت 
سقف واحد واضح اللون، على أقل تقدير.

 وهذا ما أدى بالكثير ممن امتهنوا 
الفلسفة، ككراس أكاديمية، إلى اختراع 

وإثقال تصورات الإنسان ومشكلاته 
والفلسفة ذاتها أيضا، بأوهام مضافة 

وأكثر تعقيدا ومضاضة من الأوهام 
الأولى، التي كنا ننتظر تحطيمها بجهد 

الفلسفة بأنساقها الأولى، الأقل تجريدية، 
لا إثقالها بتفرعات وأزقة مظلمة لا تؤدي 

إلى شيء واضح، بل وحتى لا تسمح 
بالهروب إلى جهة، إذا ما افترضنا أن 

الحياة هروب بطريقة من الطرق.
ولكي نركز الأمر أو صورته في 

الجانب الأشد وضوحا، في قضية هروب 
الإنسان إلى ما يسد شعوره بالضياع 
واللاهدفية في البحث عن مخرج من 

أزمته، واضطراره للبحث عن بدائل في 
الأوهام (الكبيرة أو الأوهام الجبلية، 

شديدة الوعورة وليست شديدة الصلابة 
والثبات)، نجد الأمر يتركز في الجانبين 

الأشد إلحاحا، وهما جانب حريته في 
الاختيار والفعل، والآخر قضية موته 

(تلف كينونته وتبددها وتبخرها من 
بين يديه، كذات وفرد، وليس كروح، كما 
ق الأوهام وتصر بقسوة) ووقوفه  تسوِّ

عاجزا أمام هذا الوضع الناشز، العصي 
على الفهم، والذي لا يجده مبررا، أمام 

سلطة ورغبة الحياة اللتين تحكمانه 
بالفطرة، وليس بصورة عارضة، كما 

يصور رجال الكهنوت ورؤاهم المعبدية.
 وهذه القضية هي التي يجب أن تكون 

الأهم والأكثر إشغالا لتفكير الفلاسفة 
وبحثهم، من التفريعات التجريدية التي 
هربت إليها الفلسفة الغربية، في القرن 

العشرين، وخاصة في ربعه الأخير، 
والتي لم تقدم شيئا غير مجموعة من 
التصورات الجانبية لأشكال العلاقات 

بين مجموعة من الافتراضات الصالونية 
والتسكعية، في أزقة الفلسفة الخارجية، 
في حين ظلت حرية الإنسان واختياراته 

في تآكل مستمر، أمام نهم السلطات 
واستحواذيتها، وكذلك ظل الموت، بوجهه 

الحجري الأعمى، متسلطا وقامعا لأي 
رفعة رأس للإنسان عن الأرض، ليمسح 

غبار الضياع والعجز عن جبينه.

تُخبرنا الإحصاءات السنوية 
عن عدد كبير من النساء اللاتي 

يتعرضن لكافة صور العنف في العالم 
كله بشكل عام وفي المنطقة العربية على 
وجه التحديد والتي تتعرض فيه 37 في 
المئة من النساء لعنف جسدي وجنسي 

بغض النظر عن التصنيفات الفرعية 
التي تُصيبنا بالإحباط بشكل متكرّر 
سواء عن تعرض 5 مليون و600 ألف 

امرأة سنويا في مصر للعنف الزوجي، 
أو من ارتفاع نسب جرائم الشرف في 

دول كالأردن والعراق بنسب تتخطى 
60 في المئة وجرائم أخرى كالختان 

والتزويج القسري والاتجار والاستغلال 
في كافة صوره.

انطلاقا من الواقع المأسوي للمرأة 
في العالم جاء الوجود الحتمي للحركات 

النسوية التي تتنوّع مدارسها لتعمل 
جاهدة على إتاحة مناخ هادئ وآمن 

تستطع فيه النساء ممارسة أدوارهن 
الطبيعية والحصول على حقهن في 

المساواة.
تبلور مفهوم النسوية لأول مرة 

في العالم على يد الفرنسي شارل 
فورييه عام 1837 وقد تعدّدت معانيه 

بتعدد المدارس والتوجهات وحتى 

الرؤى نفسها، ولكنها في المجُمل 
يمكن أن نعرفها بأنها ”تصوّر فكري 

وكيان فلسفي يحاول فهم أهم أسباب 
اضطهاد المرأة في العالم والعمل على 
مناهضة هذه الأسباب لحصول المرأة 

على حقوقها الطبيعية في كافة المجالات 
مع التأكيد على قيامها على دوافع 

ومؤشرات مادية حقيقية“.
ويعرفها معجم أوكسفورد بأنها 
”الاعتراف بأن للمرأة حقوقا وفُرَصا 

مساوية للرجل، وذلك في مختلف 
مستويات الحياة العلمية والعملية“.

وقد عُرفت النّسوية في العالم 
العربي إجمالا بأنها ”الإيمان بالمرأة 
وتأييد لحقوقها“ وبالطبع هناك من 

عرف المفهوم على أنه ”محاولات 
أيديولوجية غربية لمحو الهوية العربية 

وطمس عاداتها وتقاليدها“.
يظهر الصّراع جليا في عدم اعتراف 

النسوية الغربية بالنسوية العربية 
وذلك بسبب الصورة الذهنية البدائية 

عن انغلاق نساء العالم العربي، وحتى 
إذا تم الاعتراف بها، يعترفون بأنها 

مجرد محاكاة لحركتهم الغربية وليست 
ثمّة اجتهادات فكرية أو نضالية بالعالم 

العربي تجاه الشأن النسوي.
ولكنّنا في لمحة تاريخية سريعة 

نستطع القول إن الصحافية السورية 
هند نوفل كانت أول سيدة عربية تحاول 

نشر أفكار النسوية وحقوق المرأة من 
خلال صحيفتها ”الفتاة“ التي تعد أول 
صحيفة في العالم العربي تهتم بالشأن 

النسوي وعلى الرغم من استمرارها 
عامين فقط (1892 – 1894) إلا أنها كانت 
الشرارة الأولى للفت نظر العالم العربي 

للمرأة بمنظور جديد.
كذلك نذكر في الإطار الديني دعوات 
رفاعة الطهطاوي والشيخ محمد عبده 

للاعتراف بحق المرأة في التعلم استنادا 
للتفسير الصحيح للدين، ليأتي قاسم 

أمين رائد حركة تحرير المرأة ويخرج من 
الحديث في الإطار الديني ليناضل بشكل 
اجتماعي مدني من أجل حصول النساء 
على الحق في التعليم والعمل والقوانين 

الحامية لهن، وفي سوريا أيضا سبقت 
دعوات قاسم أمين، دعوات الأديبتين 

وردة اليازجي وزينب فواز حيث وظفتا 
أقلامهما للدفاع عن حرية المرأة بل 

ودعوة النساء العربيات إلى المشاركة 
في المؤتمرات العالمية لإثبات أنفسهن ثم 
أبرز النساء أمثال هدى شعراوي ودُريّة 
شفيق وحتى نبوية موسى رائدة تعليم 

الفتيات في مصر.
وبخصوص النسوية والاحتلال يُذكر 

في كتاب نساء العالم الثالث وسياسة 
الحركة النسوية أن سجلات تاريخ 

اشتراك نساء العالم الثالث في الحركة 
النسوية قليلة وبالتأكيد أن استعمار 

القرن التاسع عشر ترك النساء متواريات 
إلى حد كبير. غير أننا يمكنا الإشارة 
على نقيض هذه الفكرة بأن النسوية 
العربية تحديدا ظهرت بسبب هيمنة 

الدول الامبريالية على أوطانها فتشكلت 
مع المقاومة القومية وعي نسوي 

بضرورة المشاركة في التحرر وخير 
مثال على ذلك مقاومة المرأة الجزائرية 
حتى الحصول على الاستقلال وخروج 

النساء المصريات في ثورة 1919 لمناهضة 
الاحتلال.

كل هؤلاء وأكثر والذي لن يسعنا 
مقال واحد لرصد تجربتهم مع النسوية، 

لكنّهم دفعوا من أعمارهم وسلامهم 
ضريبة من أجل حصول المرأة على 

حقوق ومشاركة لم تكن متاحة من قبل.
ثمّة أمور يجب إدراكها لمعالجة 

جذورها قبل الانشغال بأسباب فرعية 
لن يُجدي التطوير فيها وحدها، فعلى 
مرّ السنوات شكل التراث الاجتماعي 

والثقافي وحتى الديني -في بعض 
الحالات- أزمة حقيقية وعائقا في طريق 

تحقيق أهداف النسوية، فلن نبالغ إذا 
قلنا إن العادات والتقاليد أو الموروثات 

بكل أشكالها لها سطوة القوانين 
والسلطات وأكثر بل في أحيان كثيرة 

توافقها القوانين إرضاء للرأي الشعبي.

تعاني النساء في العالم العربي 
كذلك من صور عنف صريحة ربما 

بعضهن لم يدرك بعد أنه انتهاك تجب 
معارضته أو التوقف عن ممارسته، 

فمثلا جرائم التزويج القسري وختان 
الإناث والحرمان من التعليم ورفض 

المطُلقة والاغتصاب الزوجي، هذه 
الجرائم إلى جانب كونها عادات 

وتقاليد مُرسّخة يفرضها المجتمع 
المنغلق ويشدد عليها الرجال في 

هذا المجتمع، إلا أن هناك نساء أو 
ما نسمّيهن ”بالمرأة العدو“ تساهم 

فيها أيضا، فهناك الكثير من الأمهات 
يشجعن بناتهن على ترك التعليم من 

أجل الزواج في سنّ صغير، كذلك 
إجراء عمليات الختان بدافع حمايتهن، 
وهناك بعض النساء أيضا يستسلمن 

لتعنيف أزواجهن سواء جنسيا أو 
جسديا بدافع الموروث القائل إن جسد 

المرأة ملك لزوجها وإن الملائكة تلعن 
من تقاوم!

بسبب العادات والتقاليد 
والموروثات القاتلة في العالم العربي، 

يسعى جزء كبير من المجتمع إلى ترويج 

المغالطات حول مفهوم ”النسوية“ 
لنهي الناس عن تبنيه وكأنه فزاعة أو 
سمّ قاتل، فتأتي أسبابهم الرئيسة في 
رفض المفهوم متمثلة في الحديث عن 

التحول للنمط الغربي إذا تمت مساندة 
الحركات النسوية، فهي تُنادي بحقوق 
المرأة والدفاع عنها وضرورة تمكينها 

في الحياة السياسة والاقتصادية 
والاجتماعية وبالتالي هذه الشعارات 

تُزعزع الموروث الذي تربّى عليه.
المجتمع البطريركي يتعامل مع 
النسوية مثلما يتعامل مع مفاهيم 
العلمانية والليبرالية باعتبارهما 

يجسدان العلاقات المفتوحة والخمور 
والانحلال الأخلاقي والإلحاد، فهو يرى 

الثلاثة مجرد أيديولوجيات من صنع 
الشيطان، والحقيقة أن المجتمعات 

المنغلقة تُساعد في هذا الترويج لأن 
إنصاف المرأة وتمكينها يمُثل عبئا 

اقتصاديا وسياسيا لا تستطع تحقيقه 
أبدا.

إذن لا حلول للخروج من أزمات 
الانغلاق إلا بتجديد الفكر ومواجهة 

الخطاب بالخطاب ومحاولات معالجة 
جذور الأسباب من خلال رفع الوعي 

ورفع مستوى التعليم والثقافة والأهم 
إصدار قوانين تحفظ حقوق المرأة 

وتحميها من أشكال العنف القائمة، 
ولعلنا نشير أيضا إلى مواصلة تمكين 

المرأة على كافة الأصعدة كما تحاول 
مصر وتونس العمل في هذا الاتجاه، 
فالمرأة هي القوة التي يمكن أن تبني 

أوطانا مثلها مثل الرجل تماما لا 
ينقصها شيء ولا تستحق العنصرية 

في التمييز على أيّ صعيد.

الأحد 102022/04/03

السنة 44 العدد 12376 أفكار
فراغات عتيدة في حياة الإنسان.. كيف يمكن ملؤها

المجتمع البطريركي يخيف الناس من {أيديولوجيات الشيطان}

سامي البدري
باحث وروائي من العراق

مريانا سامي
كاتبة مصرية

الوهم يرسم حدود العالم المغلق (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

 قاتل (لوحة للفنانة علا الأيوبي)
ّ

النسوية عند بعضهم فزاعة أو سم

 السنوات شكل التراث 
ّ
على مر

الاجتماعي والثقافي وحتى 

الديني أزمة حقيقية وعائقا في 

طريق تحقيق أهداف النسوية

الأوهام تجعل الحياة إيجابية 

وتؤجل المشكلات إلى يوم آخر 

وربما يكون بعيدا إذ تخلق نوعا 

من الهدنة التصالحية

نصوص ص10 وص13 ورئيسي ص12 

تنشر كاملة على الموقع الإلكتروني بالاتفاق 

مع مجلة «الجديد» الثقافية اللندنية
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 تـــدور أحـــداث روايـــة ”موعـــدي مع 
للكاتبة المغربية رجاء الملاح حول  النور“ 
فتاة لم تسمها ولدت بعاهة نادرة تُفقدها 
نظرها تدريجيًا، وأدركتْ منذ الصغر هذه 
الحقيقة المـــرّة، فتهيّـــأت لمصُابها الأليم. 
لكنهـــا مـــن أجـــل التحدي واظبـــت على 
الدراســـة واكتساب المعرفة في صراع مع 

الزمن ضد الخوف والظلام.
اضطــــرت بطلــــة الروايــــة إلــــى هجر 
قريتها بعد أن ضاقت بها السبل، لتخوض 
رحلة بحث عن الذات دامت سنوات إلى أن 
جــــاء ذلك اليوم لتقرر العودة إلى مســــقط 
رأســــها. وخلال رحلة عودتهــــا في القطار 
إلــــى قريتها النائية تتوالــــى الفصول في 
ذاكرتها مع صفير القطار، فتسرد لنا قصة 
حياتها وأســــرتها وطفولتها وحلمها بأن 
تصبح طبيبة، إلى أن أســــدل ستار الظلام 

على عينيها كاملاً.

ونتعـــرف فـــي الروايـــة الموجهة إلى 
الناشـــئين -والصـــادرة عـــن دار المؤلف 
للنشـــر والتوزيع ببيروت، وقد ترشحت 
إلى القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد 
-2022 على ما أصـــاب البطلة من أحداثٍ 
مؤلمـــةٍ جعلتها تغادر قريتهـــا هروبا من 
قبضـــة المرض والوحـــدة والفقر لخوض 
معركة من أجل العلـــم والمعرفة وتحقيق 
الـــذات. فجعلـــت من موعد الظـــلام الذي 
طالما هددها موعدا مـــع النور. تعود إلى 
قريتها ممتلئة بنور البصيرة، لتبدأ حياة 
جديدة عنوانها العطـــاء كطبيبة في علم 
النفس لتساعد أطفال القرية على تخطي 

مشاكلهم وعاهاتهم.

رسائل إلى الناشئين

انطلاقا من ســـبب اختيارها الكتابة 
للناشـــئة تقول ملاح ”لم يكن قرارا بقدر 
مـــا كان رغبة في التواصل مع هذه الفئة 

العمريـــة المتميزة. فهي فترة تســـتدعي 
الحوار مع الناشـــئين والتقرب إليهم من 
خلال الكلمات والعبر لاكتشـــاف ذواتهم 
وقدراتهـــم ومســـاعدتهم علـــى اتخـــاد 

القرارات الصائبة“.
وتضيـــف ”كتبت للأطفال وها أنا ذا 
أنتقل إلى الناشـــئة، ربما لأن أطفالي هم 
في هذه الســـن. وكأني أتدرج بكتاباتي 
مع تقدمهم في العمر لأجد نفســـي أكتب 
لهـــم ومـــن خلالهـــم. رافقت ســـنواتهم 
الأولـــى بكلماتي وربما ســـأنتقل معهم 
يوما إلى الكتابة للراشـــدين حين يحين 
الوقـــت، لا أدري؟ أملي أن أنقل إليهم ما 
استطعت، فكرة كانت أو عبرة أو ذكرى. 
تبقـــى الكتابة أفضل طريقة لاســـتدراك 
الزمـــن للتعبير عـــن ذواتنـــا وتجاربنا 

وسط زحمة الحياة اليومية“.
الطفولـــة  ”بـــين  الكاتبـــة  وتتابـــع 
والشـــباب فترة حاســـمة تكتســـي فيها 
الكلمة وزنها الحقيقي، فترســـم أفكارهم 
وقراراتهـــم. أكتب للناشـــئة لأرافق هذه 
الفئـــة في رحلة أدرك أنها وعرة، ســـتمر 
بصحـــارى ووديان وكثبان وســـتعصف 
بها رياح من الشـــك والارتبـــاك والتيه. 
أعـــي أن الرحلـــة بقـــدر ما هـــي جميلة 
وحافلة بالاكتشافات بقدر ما هي صعبة 
ومشحونة بالتناقضات والتحديات. هنا 
يأتي دورنا ككتـــاب لمرافقتهم بالكلمات 
والتجارب إلى أن يبلغوا مرحلة النضج 

والوعي الأكثر أمانا“.
تقول مـــلاح ”أكتـــب للناشـــئة وأنا 
أضع نصـــب عينـــيّ أني أصـــارع عالما 
يعجّ بالتناقضات والمغريات، فأبحث عن 
طريقة لجعل شـــاب أو شـــابة يختار أو 
تختار مجالستي من خلال الكتاب بعيدا 
علـــى عوالـــم التكنولوجيـــا والتواصل 
الاجتماعي. ليـــس لي إلا الكلمة لجذبهم 
إلـــى جنة الكتاب والحكايـــات والخيال. 
هدفـــي أن أشـــدّ القـــارئ إلـــى عالمي من 
أول كلمة وأدفعـــه إلى التفكير في جملة 
حفـــرت شـــيئا ما في روحه أو حســـمت 
قـــرارا جميلا في أعماقـــه. فالكاتب كمن 
يصرخ وســـط الضجيج، فمن سيصغي 

إليه؟“.
وتلفـــت إلى أن اختيارها العمى عند 
شـــخصية روايتها الرئيســـة جـــاء لأن 
العمى مخيف ويبعث الذعر والرعب في 
نفوســـنا كبشـــر، وهو كأي عاهة يشكل 

عقبة في طريق أي إنسان.
تقول ”اخترت العمـــى لأنه يدل على 
الظلام واليأس ونـــدرك من خلال حكاية 

القصـــة أن العمى الـــذي يصيب العيون 
يمكن تجاوزه، لكـــن العمى الأصعب هو 
الذي يصيب الـــروح ويحجب البصيرة. 
لذلك ركـــزت على التحدي الذى ســـلكته 
شـــخصية ’موعدي مع النور‘ لتجعل من 
موعد الظلام نورا يفتح لها طريق الأمل 
والمستقبل من خلال متابعتها لحلمها“.

وتضيـــف ”كانـــت الفتـــاة تحلم بأن 
تصبح طبيبة، الشـــيء الـــذي كان يثير 
الســـخرية حولها هي الموعودة بالعمى. 
لكنهـــا تابعت حلمهـــا وحافظـــت عليه 
وآمنـــت بـــه إلـــى أن حققتـــه بطريقتها 
رغـــم الظلام. إنها تجربـــة يجب أن تلقن 
لأطفالنـــا وشـــبابنا كـــي يجـــرأوا على 
الحلم رغم استحالته أحيانا. فمن خلال 
والحضارة  الإنســـانية  تزدهـــر  الأحلام 
ويحقق الإنســـان مـــا كان بعيـــد المنال 
كأن يمشـــي على وجـــه القمر أو يغوص 
في أعمـــاق البحار أو ربما الوصول إلى 
المريخ يوما ما. فلا مستحيل في الحياة 
طالما هنـــاك إرادة ومشـــيئة كما علمتنا 

حكاية القصة“.
تبين مـــلاح أن شـــخصيات أعمالها 
ومـــن بينهـــا ”موعـــدي مـــع النـــور“ لم 
تحمـــل أســـماء معينـــة، وبـــررت ذلـــك 

بقولهـــا ”اختـــرت هـــذه الحريـــة، حيث 
فـــي  شـــخصياتي  جميـــع  أن  لاحظـــت 
قصصي القديمة لا تحمل أســـماء سواء 
فـــي ’أجنحـــة طائرتـــي‘ أو فـــي ’حديقة 
الزمرد‘ أو في ’موعدي مع النور‘، أفضل 
ألا أتقيد بأســـماء شـــخصيات أو أماكن 
محددة. من خلال طريقة سردي أستطيع 
أن أتجـــاوز تحديـــد الأســـماء، فتصبح 
منحـــى  ذات  والأماكـــن  الشـــخصيات 
إنساني شامل، ربما هي طريقتي لأمنح 
القـــارئ حرية تخيل الأســـماء والأماكن 

كما يرغب“.
وعن معنى النور في سياق روايتها 
تقول ”للنور كما تعلم أشكال كثيرة: نور 
الشمس الذي يحيط بنا، نور العلم، نور 
الحب، نـــور الأمل. وكلّها تتحدّى الظلام 
واليأس والجهل الذي يتربّص بحياتنا. 
النور هو كل شيء يضيء أعماقنا ويقهر 
الخوف بداخلنا. وفي ’موعدي مع النور‘ 
تستغرق رحلة البحث عن النور سنوات 
طويلة ونقترب مـــن أطياف كثيرة للنور 
الذي يتجسد في العلم والحب والإيمان. 

وهـــذا مـــا يجب أن يكتشـــفه 
الأطفال والشباب على الرغم 
من صعوبة الظروف بسبب 
الحروب والأوبئة والأزمات. 
لأن رحلـــة البحث عن النور 

تبدأ من الأعماق أولا“.
وتؤكد أنه يمكن 

اعتبار رواية ”موعدي 
مع النور“ أيضا للكبار، 
وتقول ”أعتبر قصصي 

لا عمر لها وأتمنى 
أن أكون على غرارها 

بلا عمر. قصصي 
أريدها لكل الأطفال ولو 

في سن الشيخوخة. أتمنى أن يقرأ 
حكاياتي الكبار أيضا ليدركوا 

روح الطفل في داخلهم وأن 
يقرأها الصغار ليدركوا حكمة 
الكبار في أعماقهم. أتمنى أن 

لا أفقد تلك الطفلة بداخلي 
القادرة على الانبهار بأشياء 
بسيطة رغم الزمن. ما أجمل 

أن يتقدم بنا العمر وقد 
ننحني لقطرة ندى لنشم ما 

بداخلها من عطر“.
وترى ملاح أن تأثير 

دراستها للهندسة 
المعمارية على الإبداع عامة 

وفي مجـــال الطفـــل والناشـــئة خاصة 
يجيء من كون العمـــارة فن تلتقي عنده 
جميـــع الفنـــون، إذ لا تقتصـــر على فن 
بذاته بل ترتبط ببقيـــة الفنون الأخرى، 
بل تعد تشكّلا تتجمع فيه جميع الفنون. 
والعلاقـــة الوطيدة تتجلـــى بين العمارة 

والشـــعر أكثر. ومن المعروف أن للعمارة 
الســـبق في تأسيس التحولات الجمالية 

تبعاً للعصر، ولكل عصر جمالياته.
وتقول ”إن هذه العلاقة بين العمارة 
وبقية الفنون تُعّد أساسية وجوهرية في 
عمقها، إذ تحدد هوية الفن واستقلاليته. 
يمكنني القول من خلال دراستي وعملي 
كمهندسة منذ سنوات طويلة إن العمارة 
تأخذنـــي إلى نقطـــة اللقاء بـــين المادي 
والروحـــي والشـــعر. نحـــن نقـــف أمام 
الإبـــداع الجمالـــي، وفي جميـــع الفنون 
لا بـــد منـــه لتحقيـــق عمليـــة التواصل. 
المنظومة المعمارية نصّ يُقرأ عبر الشعر 
والموســـيقى والبناء. تتشـــابك شـــعرية 
عصـــر ما مع عمارته. الفـــن بناء جمالي 
فـــي حد ذاته. هناك تشـــابه بـــين رمزية 
العمـــارة ورمزية الكتـــاب، وبين الواقع 
والمخيلـــة. وإذا كان للعمـــارة معنى فإن 
هذا المعنـــى يتجلى في عمليـــة الكتابة. 
على أية حال يبقى الإنســـان هو جوهر 

الإبداع في العمارة والكتابة“.
وتلفت إلى أن عملية المراوحة بين 
الكتابة للأطفال والكتابة للناشئة 
تتطلبها مادة الكتابة 
وموضوعها، فهناك 
قصة تصلح للأطفال 
وهناك قصة أخرى 

تصلح للناشئة.
وتتابع ”في ’موعدي 
مع النور‘ تطور الموضوع 
وتوسع بما فيه من 
مفاهيم واعية، وجدت أنها 
أعلى من مدارك الطفل، لذلك 
اشتبكتُ مع عقلية الناشئة.
على أية حال الكتابة للأطفال 
والناشئة تتضمن عنصرا 
جوهريا هو الخيال، وبدونه 
لا توجد قصة أو 
حكاية. وهذا ينطبق 
على أدب الكبار 
أيضًا. كما أننا في 
الكتابة للناشئة يجب 
أن نركز على اللغة 
التي تحرك مخيلة 
الأطفال والناشئة على 
حد السواء. والخيال 
هو المستقبل. وهذا ما 
فتح أمامي عالماً رحبَا من 
التأملات، وخاصة حول 
حالة العمى التي 
تصيب الشخصية 

الرئيسية في القصة“.
وتوضح ملاح أن عدم ذكر اسم معين 
للشـــخصية الرئيســـية في ”موعدي مع 
النـــور“ جاء لأنها أرادتهـــا أن تكون أي 
بنـــت في عمرها، لأن قصـــة العمى حالة 

عالميـــة وكونية تصيب البشـــر جميعهم 
رغـــم اختـــلاف أســـمائهم وأجناســـهم 
وأعراقهـــم. لذلـــك أرادت الاقتـــراب من 

الحالة الإنسانية أكثر.

تنوع الأنشطة

تنوع نشــــاط ملاح بين الكتابة للطفل 
والناشئة وبين الترجمة مكنها من إنجاز 
عدد من الإبداعات والترجمات، ومن بينها 
كتاب يمثل أنطولوجيا الشعر الإماراتي، 
وهنــــا تشــــير إلــــى أن ترجمــــة واختيار 
مجموعة من قصائد الشعراء الإماراتيين 
جــــاءا بتكليف من الكاتب حارب الظاهري 
الــــذي كان آنــــذاك رئيــــس الاتحــــاد العام 

للكتّاب والأدباء الإماراتيين.

هـــذه  بترجمـــة  ”قمـــت  وتضيـــف 
المجموعة بالتعـــاون مع زوجي الروائي 
والمترجم شـــاكر نوري الـــذي أعد أيضًا 
مقدمـــة لهـــذه الأنطولوجيـــا مـــن خلال 
قراءتـــه لمجاميـــع كثيرة وبعـــد الاطلاع 
علـــى عـــدد مـــن آراء النقـــاد والباحثين 
المتخصصـــين فـــي هـــذا المجـــال، تحت 
عنـــوان ’القصيدة الإماراتيـــة الحديثة‘، 
مؤكداً أن الشـــعر يشـــكل رافداً مهماً من 
روافـــد الثقافـــة العربية فـــي الإمارات، 

باعتبار العرب أمة شعر“.
وتتابع ”أرســــلنا طالبين من الشــــعراء 
الإماراتيين ثلاث قصائد لكل منهم، ومن ثم 
قمنا بترجمتها إلى اللغة الفرنسية. جاءت 
الفكرة حبا في هذا الشعر وتقديرا له، ومن 
أجل بلورة كتاب يضّم بين دفتيه أشــــعاراً 
من الإمــــارات باللغــــة الفرنســــية. تطلبت 
ترجمة هذه الأنطولوجيا جهدا قارب العام 
ونصــــف العــــام، وحرصنا علــــى أن تكون 
الترجمة من خلال لغة شــــفافة دقيقة قادرة 
على الاقتراب من المعنى الحقيقي للإبداع، 
فعملية الترجمــــة تعتمد على الثقة اللازمة 
والحرفــــة المتقنة والتجــــارب المتراكمة في 
مجال الترجمة الإبداعية كما هو معروف“.
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الأحد 2022/04/03

11السنة 44 العدد 12376
كاتبة مغربية تكرس رواياتها وقصصها للناشئة 

متحدية عالما من التناقضات 
رجاء ملاح: لا أسماء لشخصياتي، ليرى كل قارئ نفسه فيها

تختلف الكتابة للأطفال والناشئين عن الكتابة للراشدين، إذ تتطلب مجهودا 
ــــــه الصغار ولاختيار مواضيعه  مضاعفــــــا من الكاتب لتحفيز مخيلات قرائ
بدقة عبر سبك لغته بسلاسة تسمح بتشويق القارئ وترغيبه في القراءة في 
عصر باتت فيه التكنولوجيا والألعاب الإلكترونية وأساليب الترفيه الأخرى 
تهيمن على نشــــــاطات الأطفال، لذلك فإن كتاب أدب الناشــــــئين أمام مهمة 
ــــــه. ”العرب“ كان لها هذا الحــــــوار مع الكاتبة  صعبة فــــــي كل عمل يقدمون

المغربية رجاء ملاح حول أهمية أدب الناشئين وأسرار كتابته.  

الكاتبة ترى أن هناك 

تشابها بين رمزية العمارة 

ورمزية الكتاب وبين الواقع 

والمخيلة، مشددة على أن 

الخيال هو المستقبل

الكتابة أفضل طريقة لاستدراك الزمن

الأطفال قراء من الصعب إرضاؤهم (لوحة للفنانة سارة شمة)

محمد الحمامصي
كاتب مصري 

 روائيـــة ومهندســـة معماريّـــة مـــن 
المغرب، حصلت على شهادة الماجستير 
من جامعة باريس 10، تكتب للناشـــئة 
والأطفال، وقد ترشّـــحت مرّتين للقائمة 
القصيرة لجائزة الشـــيخ زايد للكتاب، 
أدب  لجائـــزة  القصيـــرة  والقائمـــة 
اتصالات بالإمارات. من أهمّ  الأطفال – 
مؤلّفاتها ”أنطولوجيا الشعر الإماراتي 
يكتبـــون“  كانـــوا  و“أيـــن  المعاصـــر“ 
و“أجنحة  و“هديتـــي لعيـــد ميـــلادك“ 
و“دعني  و“حديقة الزمـــرّد“  طائرتـــي“ 

أشرح لك معنى الخلود“.

رجاء ملاح

للنور كثيرة ف
لحب والإيمان. 
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 قبـــل أن يخصّص عبدالفتاح كيليطو 
كتـــاب ”أبوالعـــلاء المعـــري أو متاهات 
القـــول“ (دار توبقـــال، الـــدار البيضاء، 
2000) لهـــذا الشـــاعر العربي الذي عاش 
بين القرن العاشـــر والقرن الحادي عشر 
الميلاديـــين، أفـــرد مكانة كبيـــرة للأديب 
الجاحظ من القرن التاســـع الميلادي في 
كتاب آخر عنونه بـ“الكتابة والتناســـخ، 
مفهـــوم المؤلف فـــي الثقافـــة العربية“، 
(ترجمـــة عبدالســـلام بنعبدالعالي، دار 
التنوير للطباعة والنشر ببيروت والمركز 
الثقافي العربي بالدار البيضاء، الطبعة 

الأولى 1985).
المنشـــورة  روايتـــه  جـــاءت  كمـــا 
حديثـــا بعنوان ”واللـــه إن هذه الحكاية 
لحكايتي“ (منشورات المتوسط، إيطاليا، 
2021)، لتحتفـــي بأبي حيان التوحيدي، 
أبـــرز كُتـــاب وفلاســـفة القرن العاشـــر 

الميلادي.
لكن مـــا الفائدة من قـــراءة القدماء؟ 
ســـؤال ســـبقنا إليه الكاتـــب عبدالفتاح 
كيليطـــو في كتابـــه ”في جوّ مـــن الندم 
(منشـــورات المتوسط، إيطاليا،  الفكري“ 
2020)، وخصـــصّ للجـــواب عنـــه فصلا 
عنونه بـ“لهذا نقرأ الأدب الكلاســـيكي“، 
موضّحـــا الواجـــب قراءتـــه مـــن الأدب 
العربي ومؤلفاته الأساسية التي لا غنى 
عنهـــا والتي لا يجوز للأديب المبتدئ أن 
يتجاهلهـــا، لأنه بالاطـــلاع عليها يطوّر 
معرفتـــه باللغة وبالأدب وبفـــن الكتابة، 

وبالتقصيـــر فـــي قراءتها يغـــدو أديبا 
ناقصا.

في الفصل نفســـه من الكتاب سالف 
الذكـــر، يحكـــي لنا كيليطو قصـــة لقائه 
بـــالأدب العربي فـــي المدرســـة، وهو ما 
يســـميه لقاء مـــع اللغة العربيـــة، وأول 

خطوة في حقل الأدب.

الاعتناء بالسابقين

لقـــد تلقـــى كيليطـــو، وعمره عشـــر 
ســـنوات أو إحدى عشـــرة ســـنة، أبياتا 
شـــعرية مبهرة لأبي العـــلاء المعري من 
نْد“، وجلهـــا أبيات  ديوانـــه ”سَـــقْطِ الزَّ
مختـــارات قدّمهـــا المعلمـــون للتلاميـــذ 
كمثال يُحتذى به، دالة على فخر وســـمو 

الشـــاعر المعري القائل معتدا بنفسه 
”وقد سار ذكري في البلاد، 
فمـــن لهم بإخفاء شـــمس 
ضوؤها متكامل“. والقائل 
أيضـــا ”وإنـــي وإن كنـــت 
الأخيـــر زمانُـــه لآت بما لم 

تستطعه الأوائل“.
وكما أتى المعري في 
زمانه بفن شعري أصيل 

وجديد، سابقا أسلافه بمعنى 
ما، فكيليطو يرى ”من واجبنا 

أن نعتني بمن سبقونا، 
بأسلافنا… أكبر احترام لهم ألا 

ننساهم وأن نستمر في الحديث إليهم“ 
(في جو من الندم الفكري، ص 65).

الموجـــزة،  التوطئـــة  هـــذه  بعـــد 
نعـــود إلـــى كتـــاب ”أبوالعـــلاء المعري 
أو متاهـــات القـــول“. ويفســـر كيليطو 
عنوان هـــذا المؤلَّف في كتـــاب ”كيليطو 
عاشـــور،  لأمينـــة  حـــوارات“  موضـــع 
قائـــلا ”إن القـــراءة للمعـــري عبارة عن 
ســـير في متاهـــة، فلا خيـــط يهدينا في 
تقصّـــي أعماله المتعرّجـــة، المليئة دروبا 
مغلقة، وانعراجات مفاجئة، ومســـارات 

wمضللة. 
لا أبـــواب للخـــروج: فمـــا إن نتوهم 
أننـــا اهتدينـــا إلى الطريـــق، حتى نجد 
أنفسنا في طريق أخرى تسير في اتجاه 
معاكـــس، وتؤدي بنـــا بعيـــدا. وهكذا، 
نظل ندور فـــي حلقة مفرغة في مواجهة 
كثير من العراقيل. فـــي بعض الأحيان، 
يخلف لدينا المعري الانطباع بأنه يضل 
هو أيضـــا الطريق، على غـــرار القارئ“ 
(أمينة عاشور، كيليطو موضع حوارات، 
ترجمة عبدالسلام بنعبد العالي، ص 57، 

دار توبقال، 2017).
حســـب  المعـــري،  قـــارئ  ويـــراود 
كيليطـــو، انطباع بمتابعـــة تقلبات فكر 
منفتـــح علـــى جميع الافتراضـــات، فهو 
شـــاعر في توتر دائم، وصراع مســـتمر 
بين منزعين متناقضـــين هما الرغبة في 

الـــكلام والرغبة في الصمت. لا نجد عند 
المعـــري حنينا إلى ماضيه، ولا توقا إلى 
آت محتمل، هو شـــخص ضرير، نباتيّ 
الطعـــام، مائـــل إلى كره البشـــر، مترفّع 
عن التكريمات، رافض للعطايا والهدايا 
والصـــلات، يعيـــش منزويا فـــي بيته، 
منعزلا عن العالم، منطويا على نفســـه، 
يكـــره إنجاب الأطفـــال ولا يغفر لوالديه 

جناية ولادته.
يقـــول كيليطو في فصل ”الفســـتق“ 
أو  المعـــري  ”أبوالعـــلاء  كتـــاب  مـــن 
متاهـــات القـــول“، ”طيلـــة حياتـــه لعب 
المعـــري بفســـتقة، ظل يقلبهـــا ويديرها 
بـــين أصابعـــه متســـائلا هـــل تتضمن 
كيليطـــو،  (عبدالفتـــاح  لا؟“  أم  ثمـــرة 
أبوالعـــلاء المعـــري أو متاهـــات القول، 
الأعمـــال  الحكايـــة“،  ”حمّالـــو  ضمـــن 
الكاملـــة، الجـــزء الرابـــع، ص.103، دار 

توبقال للنشر 2015).
لقـــد عُرفـــت بلـــدة المعـــرة بجـــودة 
فســـتقها، لكن ابنها المعري لم يكن يرى 
فيه إلا فاكهة للتسلية، لعبة تافهة وأملا 
خادعا، من يكسر فستقة لا يدري هل هي 
فارغة أو ملآنة، ومنذ ســـقطت الفستقة 

بين يديه وهو في شك وارتياب.
في فصل ”جنون الشـــك“ من الكتاب 
نفسه، يتســـاءل كيليطو: ما هو يا ترى 
اعتقـــاد أبي العـــلاء؟ متعقبا 
ســـرّه المتماهي مـــع حقيقته 

التي يرفض الكشف عنها.
يقول المعري (973 
م – 1057 م) في ديوانه 
اللزوميات: ولدَيّ سرّ ليس 
يمكن ذكره يخفى على 
البصراء وهو نهار.

معقدة  المعري  كتابات 
وقابلـــة لتخريجـــات 
عديـــدة،  وتأويـــلات 
يصعب  كتابـــات  وهـــي 
علـــى قارئها أن يتبين من 
الـــكلام الـــوارد فيها ما يؤكـــد أو ينفي 
مزاعم خصومه وتهمهم وأحكامهم، فهم 
مـــا فتئوا يحملون كلام المعري على غير 
المعنى الـــذي قصده مهمـــا احترس من 
ســـوء فهمهم له، وما انفكوا يتحاملون 
عليه برميـــه بالزندقة والإلحاد وســـوء 
العقيـــدة، ولتحقيق غايتهـــم عمدوا إلى 
وســـيلتين همـــا: الانتحـــال والتأويـــل 

المتعسّف للكلام.
يطلعنـــا كيليطـــو علـــى جملـــة مـــن 
متاهات القول عند المعري، الشاعر الذي 
يجد الكلام خطيرا قد يؤدي إلى الحتف، 
فهو يتكـــون من عبـــارات مجازية مبنية 
على الغمـــوض والإبهـــام، لأن الإفصاح 
عنـــده لا يعنـــي بالضـــرورة الوضـــوح 
والشـــفافية، كما أن اللسان أرعن لا يقبل 
النصح ولا يستسيغه، حرب ضروس مع 
ما تجوز كتابته وما لا ينبغي قوله، وهو 
ما يحـــول دون فطنة المتلقـــي إلى صحة 
تعبير القول عن اعتقاد القائل، وصعوبة 
إدراك المسافة الموجودة بين ما يصدر عن 

اللسان وما يعتمل في الطوية.

أدب يستدين

الهواجـــس  صاحـــب  المعـــري  إن 
يُـــرى  والملتبســـة  الجريئـــة  والأقـــوال 
أحيانـــا مؤمنـــا يُبطـــن إيمانـــه ويُظهر 

ل الخطاب  كفـــره، وأحيانا أخرى يُحـــوِّ
إلى لغـــز يتعذر فكه، مـــا يجعل ”نظرية 
المعري في القول تـــؤدي في نهاية الأمر 
إلى التحفظ من كل خطاب، ســـواء أأنبأ 
عن اعتقاد صحيح أم عن اعتقاد فاســـد“ 
(أبوالعلاء المعـــري أو متاهات القول، م. 

س، ص141).
لقـــد كتب المعري ”رســـالة الغفران“، 
واصفا في هذا الكتاب مشاهد من الجنة 
والنار، مستحضرا الآخرة والمصير بعد 
المـــوت ونوع المـــآل، فـــردوس أم جحيم، 
يختلف مأوى الشـــعراء تبعـــا لبراعتهم 
في الشـــعر أو خلاصا يتم ببيت شعري 

واحد.

في مـــا يتصـــل بـ“رســـالة الغفران“ 
نقرأ لكيليطـــو من كتابـــه ”أتكلم جميع 
اللغات لكن بالعربية“، يقول ”إن رســـالة 
الغفـــران قـــد أصبحت مثيـــرة للفضول 
منـــذ أن اعتبرت أحد المصـــادر المحتملة 

لـ‘الكوميديا الإلهية‘… إننا نقرأ للمعري 
وأعيننا على دانتي، نبحث عن دانتي في 

كتاب المعري“.
ويضيف ”ليس بعيـــدا عن الصواب 
كل البعد القول إن المعري قد تأثر بدانتي، 
حتى وإن كان قد عاش أربعة قرون قبله… 
إن دانتي قـــد خدم الرســـالة، وأتاح لها 
فرصة الوجود بأن جعلها مرئية. والأدب 
الذي لا يســـتدين أو الذي لـــم يعد يفعل 
(أتكلم  ذلـــك أدب محكوم عليه بالمـــوت“ 
جميـــع اللغـــات، لكن بالعربيـــة، ترجمة 
عبدالســـلام بنعبدالعالي، صدرت ضمن 
جـــدل اللغات، الأعمـــال، الجـــزء الأول، 

ص.197، دار توبقال للنشر 2015).

من الواجب قراءة الأدب العربي 

ومؤلفاته الأساسية التي لا 

غنى عنها ولا يجوز للأديب 

المبتدئ أن يتجاهلها

�

عبدالفتاح كيليطو

الأحد 122022/04/03

السنة 44 العدد 12376 كتب
سؤال بديهي: ما الفائدة من قراءة القدماء اليوم

عبدالفتاح كيليطو يعيد قراءة المعري من زوايا جديدة
ــــــى قرائه العاديين، وقد  ”الأدب القديم“ عبارة تتكرر عند دارســــــي الأدب وحت
تحوّل التعبير إلى ”الأدب الكلاسيكي“، وإن كان في الأمر نوع من التقسيم 
الزمني أو المرحلي المشــــــروع فإنه يخفي أيضا مفهوم التجاوز عند البعض. 
ــــــى البحث في علاقــــــة الأدب بالزمن  فهــــــل يتقادم الأدب؟ ســــــؤال يحيلنا إل
وبالتجربة اللغوية والإنسانية عامة، وهي التي لا تحدث خارج الزمن. الأدب 
القديم أو الكلاســــــيكي يظل راسخا في مخيال الشعوب وتبدو إعادة قراءته 
ضرورة ملحة لفهم طرق التطور الفكري والجمالي واللغوي، وهو مشــــــروع 

كامل انخرط فيه الكاتب المغربي عبدالفتاح كيليطو.

عرفت بلدة المعرة بجودة 

فستقها لكن ابنها 

المعري لم يكن يرى فيه 

إلا فاكهة للتسلية ولعبة 

تافهة وأملا خادعا

المعري له وجوه أخرى تمتد مع الزمن

غادة الصنهاجي
كاتبة وقاصة مغربية

 يتتبع الأديب الفلسطيني نبيه القاسم التحولات في الرواية والقصة القصيرة 
الفلســـطينية في كتاب صدر له عن مكتبة ”كل شـــيء“ بحيفـــا بعنوان ”المنحى 
المتغير في الرواية والقصة القصيرة الفلســـطينية“، ويتناول عددا من الروايات 
والقصص التي نشـــرت في السنوات الأخيرة واتخذت منحى متغيرا في أسلوب 

الكتابة.
ويعقد الكاتب مقارنة بين روايات لنبيل عمرو وعاطف أبوســــيف وسحر خليفة 
وحنــــان عواد، وتنــــاول روايات لكُتاب من الداخل الفلســــطيني مــــن بينها ”لوزها 

المر“ لهشــــام نفاع، و“الوقائع العجيبة لزيارة 
لهشــــام عبده. كما  شمشــــوم الأولى لمنهاتن“ 
لواســــيني  يتوقــــف عنــــد رواية ”مــــي زيادة“ 

الأعرج.
ووضّح القاســـم أن القصة الفلســـطينية 
بدأت في الســـنوات الأخيرة تهتم بالســـرد، 
وليس بالفنيات، أي أنها عادت إلى بساطتها، 
كما هـــي الحال في ســـرد الوقائـــع اليومية 
التي تجري في حياة الناس. مشـــيرا إلى أن 
الكُتاب الفلســـطينيين في الأراضي المحتلة 
”لم يعودوا يركزون فـــي كتاباتهم على قضية 
يهتمون  وأصبحـــوا  ومقاومتـــه،  الاحتـــلال 
بمشاغل الإنسان الفلسطيني اليومية وكيفية 
تأميـــن عيشـــه، بمعنى أن الهمـــوم الخاصة 

أخذت تطغى على الهموم العامة“.

  صدرت عن منشـــورات المتوســـط  – إيطاليا، المجموعة القصصية الأولى 
للقاص التونســـي حســـن مرزوقي، حملت عنوان ”النذر وقصص أخرى“. هو 
كتـــاب لقاص يندر أن تجد حساســـيته في القصة العربيـــة، لأنه ينذر قصصه 
كنـــذر حقيقي، بأســـلوب واقعي مبني على المضي بالواقـــع إلى الدرجة التي 

تجعل منه فانتازيا.
منذ البداية تريد إحدى شـــخصياته أن تنتحر بسم فأر مستورد من الهند، 

في حين أن شخصية أخرى تطرب لإيقاع الحجر، ثم يشي بنفسه 
في قصة أخرى، ليمعن في السرد واضعا 
القـــارئ أمام عوالم نســـيج هوائها كآبة 
خفيفة الظل. كل شـــيء هنا واقعي لكنه 

يتجنب الواقعية في الوقت ذاته.
هـــل مـــا نقـــرأه هنا قصـــص حدثت 
بالفعـــل أم أنهـــا مونولوجـــات داخلية؟ 
لكاتـــب يضع جميـــع شـــخصياته التي 
يخلقهـــا على طاولـــة ويذبحهـــا ببطء، 
ونحـــن إذ نقـــرأ، لا نعـــرف هل ما ســـال 
منهـــا دم أم ماء التونيـــك؟ هكذا نمضي 
مـــع حســـن مرزوقي فـــي رحلـــة يصبح 
فيها الميترو كإناء غســـيل تتفســـخ فيه 
الأرواح، لكننا ســـنتخذ طريقـــا أخرى، 
ونسافر فوق ســـماء خارطة تحتفظ بها 

ذاكرة مشروخة.

 اختـــار الكاتب الأردنـــي جهاد الرنتيســـي لروايته ”بقايا رغوة“ شـــخصيات 
أساســـية من النساء، ومنظور الرواية تبعا لذلك نســـوي لم يأت مصادفة، وإنما 
بناء على اختيار قصدي يستند إلى رؤية المؤلف نحو تمثيل المهمشين والوعي 
بمسألة المركز والهامش في الحياة الفكرية والاجتماعية والسياسية الفلسطينية 
والعربيـــة، فالرواية تجريبية من روايات المهمشـــين، تعبّر عـــن جوانب دالة من 

صراع المركز والهامش من منظور نسوي وسياسي.
وأفـــادت الرواية من خبـــرة مؤلفها فـــي الصحافة، وخصوصـــا في حقبتها 

النشـــطة فـــي تســـعينات القـــرن العشـــرين، 
وتبدت هـــذه الإفادة في تضمين الرواية مادة 
سردية تستند إلى مناخ الصحافة، كما تعمد 
الكاتب ذكر شخصيات تاريخية وحقيقية، ما 
أســـهم في ربط الروايـــة بخلفياتها الواقعية 

والسياسية والتاريخية.
الرواية تعتمد في أغلب أجزائها على نمط 
ســـرد ســـينمائي ذاتي، يتخذ من الشخصية 
الرئيســـية وأفعالهـــا بـــؤرة للرؤيـــة، ويتخذ 
من الفعل المضـــارع منهجية معادلة 
لعملية التصوير، ويبقى من الصعب 
إحصاء الشخوص والأماكن في هذه 
الرواية، فبعد أن تكملها تشعر بأنك 
جمعت قطع ليجـــو مختلفة الحجم 

واللون وعليك إعادة ترتيبها.

 

ســـرد س
الرئيس

كآبة خفيفة الظلالهموم الخاصةقطع ليجو مختلفة
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 ما هو الشـــعر؟ لو سألت كل شاعر أو 
قـــارئ على حـــدة لكان لـــه رأي مختلف. 
نفـــس الشـــخص إذا عدت لتســـأله بعد 
زمن سيتغير مفهومه للشعر. وأعتقد أن 
أقرب فن إلى هذا اللاثبات الشـــعري هو 

المسرح.
ليس مـــن بـــاب المصادفـــة اجتماع 
منـــذ  فالشـــعراء  بالشـــعر،  المســـرح 
أســـخيليوس يقودون اللعب المســـرحي 
أبعـــد من النص الـــذي يؤلفونه فيه، لذا 
لا نحتاج اليوم إلى تذكير بدور الشـــعر 
في المســـرح. لكن بعيدا عن هذا التشابه 
البعيد يلفت انتباهي تشـــابه آخر اليوم 

وراهنا.
كلما قدم شـــاعر مـــا قصيدة مكتوبة 
أو مســـموعة أو حتـــى مـــؤداة، يشـــعر 
القارئ أو المتلقي باندفاع إلى شـــيء ما 
غامـــض ومجهول، قد يعجب بالقصيدة، 

ولكنـــه قد يبـــدي فيها رأيـــه الذوقي أو 
الشعوري وحتى المعرفي الخاص، الذي 
عادة مـــا يبدأ بـ“مـــاذا لو قال الشـــاعر 
كـــذا بدل كـــذا“، وأحيانـــا يلجأ بعضهم 
إلـــى هـــدم القصيدة تحت جملة ســـهلة 
”ليـــس هـــذا المطلـــوب“، إذا ســـألته ما 
المطلوب، ســـتفهم أنـــه لا يعرف تحديدا 

ما هو.
ألا ينطبـــق هذا على المســـرح أيضا؟ 
الجميع يريدون منه أن يكون شـــيئا أهم 
وأرقى وأجمل وأكثـــر تأثيرا؟ كل صيغة 
ممكنة للتفضيل، لكن هل هذا حاسم؟

إن تشابك المسرح المباشر مع متلقيه 
من جانب عاطفي ونفسي وفكري يجعل 
من المتلقـــي واحدا من صنـــاع العرض، 
التنـــوع  مـــع  مطلوبـــا  هـــذا  كان  وإن 
فـــي الآراء الـــذي يخلقه، فإن المســـاحة 
الضبابية التي تترسخ عند كل متلق هي 

ما يجب الالتفات إليه.
تلك المنطقـــة الضبابية تشـــكل قوة 
الشـــعر كما هي قـــوة المســـرح، لكن أن 
تتّسع رقعتها على حساب آليات التلقي 

الواعـــي هو ما يدعو إلـــى القلق، إذ من 
الضروري أن نرسّخ المسرح فعل وعي لا 
فعل تخدير عاطفي، وهي مسائل أعتقد 
أننا تجاوزناها مع المسرح الملحمي منذ 

مطلع القرن العشرين.
الآراء  اختـــلاف  لاحظـــت  وقـــد 
التقييمية في تناول العروض المسرحية 
التـــي قدمتها الدورة الحادية والثلاثون 
وإن  المســـرحية،  الشـــارقة  أيـــام  مـــن 
طغت علـــى أغلبها مداخـــلات إخراجية 
وتمثـــلات عميقة، على غـــرار المداخلات 
المميزة للمسرحي السوري عجاج سليم 
أو المســـرحي الأردنـــي يوســـف حمدان 
وغيرهمـــا، فـــإن بعضها الآخـــر اندرج 
في باب مـــاذا لو؟ تلك المنطقة الضبابية 
الانفعاليـــة، المطلوبـــة طبعـــا، ولكنها لا 

تكفي.

والثلاثون  الحاديـــة  الـــدورة  قدمت 
من أيام الشـــارقة المسرحية أخيرا عددا 
مـــن العروض المتنوعـــة، وإن طغى على 
للمسرح،  الكلاســـيكي  التصور  بعضها 
توفـــر  اســـتغل  الآخـــر  البعـــض  فـــإن 
التكنولوجيا والمساحة المكانية والقدرة 

مســـرح  صناعـــة  ليحـــاول  الإنتاجيـــة 
مختلف، ولـــو أن ذلك قـــاد بعضهم إلى 
ملء المســـرح ســـينوغرافيا بشكل مبالغ 
أحيانا، لكنه ينبـــئ بانفتاح على الواقع 
العروض  وعلى  والتكنولوجـــي  الرقمي 
العالميـــة أيضـــا التي يمكن الاســـتلهام 

منها.
الجهـــد الكبيـــر الذي أضـــم صوتي 
إلى أصـــوات آخرين مـــن الحضور كان 
للممثلـــين بدرجة أولى. تفاجأت بطاقات 
تعبيرية كبيـــرة لممثلين على الخشـــبة، 
والشباب،  النســـائية  العناصر  وخاصة 
ورغـــم التفـــاوت في الطاقـــات والموهبة 
والقـــدرات التمثيلية، إلا أنني لا يمكنني 
إلا أن أشـــيد بالجهد الكبيـــر الذي قدمه 
الممثلون، حتـــى وهم يؤدون أعمالا قد لا 
ترقـــى إلى تطلعات الجمهور ويتحملون 
خيارات إخراجية قـــد لا تبدو موفقة أو 
هـــي في بعض الأحيان مـــن العبث وقلة 

الخبرة.
ليـــس من الســـهل أن تخلق ممثلات 
وممثلـــين في بيئة محافظـــة مثل البيئة 
الخليجية، لذا التحدي مضاعف على من 
يختار التمثيل هواية أو مهنة واحترافا، 
ورغـــم عدم تعـــدد العـــروض بالشـــكل 
الكافي، فإن الممثلين قدموا أداء لافتا في 
الحركة والصوت والطاقة والتقمص في 

وعي يبدو جليا.
الإخـــراج المســـرحي ليـــس تجميعا 
لمـــواد ولحظة هاويـــة، بل هو مشـــروع 
كامـــل، وهو ربمـــا ما مثل نقطـــة تفوق 
للمخرج محمد العامري صاحب العرض 
الفائز بالجائزة الكبـــرى للأيام بعنوان 
”رحل النهار“ نص إسماعيل عبدالله، إذ 
يحاول أن يحفر له مشـــروعا مختلفا من 

خلال البحث في وسائله لترك بصمته.
عناصـــره  العامـــري  يحشـــد 
الســـينوغرافية والضوئية ويدمج بينها 
لخلـــق عمـــل بنفـــس ملحمـــي، ويبقى 
التســـاؤل مشـــروعا إلى أيّ حد وُفّق في 
ذلك؟ ولمـــاذا كل هذا الحشـــد للعناصر؟ 
أهـــو خوف من الفراغ؟ أم وعي بضرورة 

خلق عمل ملحمي مشحون؟
التســـاؤلات كثيرة، لكـــن التجارب 

حاولـــت في جلها أن تقدم مســـرحا 
مشحونا وممتلئا، على أن مدة كل 
مسرحية من مسرحيات الأيام لم 
تتجاوز الســـاعة أو ساعة وربع 

الساعة في الأقصى.
مـــن ناحية أخـــرى توفر الأيام 

جمهورا عربيا أيضـــا من طراز عال 
مـــن أكاديميـــين وكتاب ومســـرحيين 
ومتابعـــين وهو ما يمثل فرصة للفرق 
المســـرحية المشـــاركة لتقدم أفضل ما 
لديهـــا، وهي أيضـــا فرصة لأصحاب 
الأعمـــال المســـرحية لعـــرض أعمـــال 
تحـــاول أن تكـــون مبهـــرة ودقيقـــة، 
وهذا ما أســـقط بعضها في التحشيد 
المجاني للمـــدارس والرموز والعناصر 
وغيرهـــا  والأدائيـــة  الســـينوغرافية 
مما يدرج في بـــاب التخمة التي يمكن 
تجاوزهـــا ببعض الدربـــة والتنحيف، 

فكمـــا كتابـــة الشـــعر كتابـــة بالممحـــاة 
والتشـــذيب على نهـــج حوليـــات زهير 
بن أبي ســـلمى، فالمســـرح أيضا يتطور 
مع كل عرض ويشـــذب نفسه بالممارسة 

والتكرار.

أعـــود من حيث بـــدأت، الانطباع في 
التلقي أمـــر جيد ومطلـــوب وتورط في 
العمـــل الفنـــي، لكن أن يصبـــح الحاكم 
بمزاجية في مســـار التقييم، فهذا يؤدي 
إلـــى خلل في تطوير العمـــل الفني وفي 

تنوع عمليات تلقيه.
المتلقـــون متنوعون بالضـــرورة، لذا 
يحتمـــل كل عمـــل أكثـــر مـــن رأي، ربما 
ترجّـــح بعضها على الأخـــرى، أو تكون 
أصـــوات أصحابها أعلـــى، لكنها مطلقا 
لن تؤسس بوثوقيتها لمشهد من النقاش 

الخلاق.
المســـرح ســـيبقى تـــوأم الشـــعر، لا 
فضل لأحدهمـــا على الآخـــر على عكس 
ما يدّعي بعض الشـــعراء والمسرحيين، 
ومصيرهما يبدو واحـــدا، رغم اختلاف 
المســـارات التـــي اتخذاهـــا منـــذ قرون، 

يلتقيان ويتنافران ليلتقيا مجددا.
لكن تكامل الشـــعر مع المسرح ليس 
فقط الاشـــتغال على القصائد مسرحيا، 
بمـــا يطرحه من تحديـــات كبيرة، وإنما 
بالانتبـــاه إلى أدق التفاصيل والحركات 
والأصـــوات، فالشـــعر يرفـــض الزوائد 
ويرفض التكرار المجاني ويرفض البعد 
الواحد والقـــراءة الواحدة، ألا يشـــبهه 

المسرح هنا؟
ثم في إشارتي إلى المسرح الملحمي، 
فإنني ألاحظ عودة بشكل ما إلى المسرح 
المثير للعواطف والساعي إلى الاندماج، 
ولـــم ألحـــظ كثيـــرا مـــا عدا فـــي بعض 
الأعمال التي قدمتها الأيام ذلك التمشي 
نحو التغريب وخلق مساحة مع العرض 
للتفكير والخـــروج مـــن التماهي، وهو 
ما قدمته بشـــكل ما فـــي حادثة الخروج 
النســـبي من الخشـــبة لمســـرحية ”رحل 
النهار“. وهي خيـــارات جمالية لا يمكن 
التحكم فيها بأي شكل من الأشكال، لكن 
يبـــدو من خلال العديد مـــن الأعمال أن 
هنـــاك جهدا يتجاوز تأصيل الفعل 
المســـرحي ويذهـــب إلـــى اجتراح 
العصر  تواكـــب  مختلفة  جماليـــات 
جماليا وفكريا وتواكب إيقاعه الذي 

لم يعد يسمح بمسرحيات مطولة.

مواهب تمثيلية تتألق في أيام الشارقة المسرحية
المسرح والشعر مآل واحد تهدده الانطباعات

رغم أن المســــــرح فن جديد نسبيا في الإمارات ولاحق على غيرها من الدول 
ــــــة التي قدمتها  ــــــة، فإن معاينة عدد من الأعمال المســــــرحية الإماراتي العربي
ــــــة والثلاثين من أيام  فرق مســــــرحية متنوعة ضمــــــن فعاليات الدورة الحادي
الشارقة المسرحية، تنبئ بولادة أرضية متكاملة للإبداع المسرحي، بداية من 
توفير المســــــارح والتكنولوجيات اللازمة وحسن التنظيم، وصولا إلى جوهر 
الفن المسرحي واللعب على الخشبة والنصوص والمقاربات الإخراجية، وإن 
تفاوتت كلها في جدّتهــــــا وعمقها فإنها اجتمعت في أنها مثلت جهدا كبيرا 

خاصة من جانب الممثلات والممثلين الذين أبدعوا في تجسيد أدوارهم.

الجهد الكبير الذي لاحظه 

الجميع في هذه الدورة 

كان للممثلين بدرجة أولى 

بطاقات تعبيرية مميزة 

على الخشبة

خيارات جمالية وفكرية

الانطباع في التلقي أمر جيد 

ومطلوب وتورط في العمل 

الفني لكن أن يصبح هو 

الأساس فهذا يضر به

تنوعت الرؤى الإخراجية

التقمص يبلغ منتهى الصدق
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 لم تكـــن القاعـــات الســـينمائية مجرد 
أماكن لعـــرض الأفلام المحبّبة إلينا وفقط، 
بل هي مكان يجمعنا بأحبة وشـــخصيات 
مختلفـــة، بنينـــا معهـــم أحلامـــا عريضة 
اشـــتبكت مع الخيالات التـــي تقدمها هذه 
القاعات، ونســـجنا خيوط المستقبل وفقا 
لما اســـتمددناه من قوة وأمل وإصرار على 

نحو ما عرض أبطال هذه العروض.
ومن ثمّ تتمثّل قوة السينما الاجتماعيّة 
في كونها تمنحنا إمكانية ومتعة الحديث 
عن الأفلام التي نحبها أو نكرهها دون أي 
حـــرج، وبناء على اعتماده على المشـــاركة 
بين الجمهور يســـقط الحدود بين الخطاب 

العلمي وخطاب العامة.
وفـــي الوقـــت ذاتـــه قدمت لنـــا خدمة 
غير مباشـــرة لمعرفة من شاركونا هوايتنا 
وأذواقنا الســـينمائيّة، وهو ما يستشـــف 
مـــن تجربة الرؤية معـــا، وبذلك تمثّل هذه 
القاعـــات ”مكانـــا محوريّـــا فـــي خبرتنا 
الثقافية والترفيهية بالمدينة، وقبلة محببة 
لقضـــاء أوقات الفـــراغ، ووســـيطا مهما، 
يتحقق مـــن خلاله اللقاء بين المشـــاهدين 
والأفلام“، على حدّ تعبير الأكاديمية سلمى 
المبارك في مقدمتها الاســـتهلالية لترجمة 
كتاب ”علم اجتماع السينما وجماهيرها“ 
لإيمانويل إيتيس، الصادر مؤخرا عن دار 

معنى (2021).

السينما فن شعبي

يأتـــي الكتـــاب مـــن متخصـــص فـــي 
جماهيـــر الثقافة بجامعة أفينيون، ســـبق 
وأن رأس الجامعة، والمعهد العالي لتقنيات 
العـــروض، ويدخل الكتـــاب ضمن اهتمام 
متصـــل  أي  الجماهيـــر،  سيوســـولوجيا 
باهتمامات علم الاجتماع، في فهم السينما 
كممارسة اجتماعية تتداخل حكاياتها مع 
حكايتنـــا الشـــخصية، فهو يـــدرس علاقة 
الجماهير بالسينما، وبالأحرى ماذا يفعل 

المشاهدون في السينما؟
السؤال يبدو للقارئ عاديّا، فالمشاهد لا 
يذهب إلا ليتابع العروض السينمائية، لكن 
مع قراءة الكتاب يتضح أن علاقة المشاهد 
بالســـينما أعقد من هذا التصوّر البسيط، 
ولئن كان أحد الأهداف هو متابعة الأفلام، 
إلا أن طريقـــة تلقـــي الأفـــلام تختلـــف من 
شخص إلى آخر، وحضور هذه الأفلام مع 
آخرين، كشف عن تعدّد المنظورات، وزوايا 
الاســـتقبال، وهو ما يكشـــف عـــن الذوق 
السينمائي في أدق صوره، وكذلك إمكانية 
بناء علاقـــات اجتماعيّة ورابـــط قوي مع 
هؤلاء الأشخاص الذين شاركونا مشاهدة 

واختيار الأفلام، وتناقشنا معهم حولها.

كما يتنـــاول الكتاب تقاليد المشـــاهدة 
منـــذ بدايـــات الســـينما وحتـــى زماننـــا 
المعاصـــر، وهو ما يضـــع الكتاب على حد 
قول مترجمته في مقدمتها الاستهلالية في 
مصاف الكتب التي تقدم ”قراءة اجتماعية 
/ تاريخيـــة للســـينما، بوصفها ممارســـة 
جماهيريـــة ترتبط ارتباطـــا وثيقا بتاريخ 
بناء دور الســـينما وتحوّلاتها واختفائها 
واســـتبدالها“، وكأننا أمام مرجع توثيقي 
للظاهـــرة الســـينمائية، وعلاقتها المؤثرة 
بمكان العـــرض وجمهور العـــرض، وهو 
مـــا يظهر في الفصلين الخاصين بدراســـة 
مدينة أفينيـــون بوصفها نموذجا للمدينة 
السينمائية في القرن الحادي والعشرين، 
وبالمثـــل دراســـته المخصّصـــة لجمهـــور 
مهرجـــان كان، بعيدا عن التعقيدات الفنية 
المتعلّقـــة بصناعة الســـينما التي هي من 
اهتمـــام علم آخر. وبالمثـــل يبحث الكتاب 
عن تأثير التوصية التي تنتج عن الفضاء 

الإلكترونـــي، حيـــث يتمّ توجيه المشـــاهد 
إلـــى فيلم أو مسلســـل، أو التي تصدر عن 
معايشـــة فـــي العالم الحقيقـــي. كما يلفت 
إلى قيمة وإدراك الوقت في السينما، حول 
مثل هذه الموضوعات يدور الكتاب، إضافة 
إلـــى موضوعات أخرى تتعلّـــق بالثقافات 
السينمائيّة، والســـينما والحياة.. إلخ من 
موضوعات مثيرة وحيوية في الوقت ذاته.

سينما السبت

يتميز المؤلف بطرح أســـئلة مباشـــرة 
تكشـــف العلاقـــة الخفيّـــة بـــين جمهـــور 
الســـينما وقاعاتها، من قبيـــل: ماذا تمثل 
تجربـــة الرؤية معا فـــي الوجدان الجمعي 
والذاكـــرة المشـــتركة للجماعـــات الثقافية 
المختلفة؟ فتكشـــف هذه التجربة من تماثل 
أجيال عمرية متشـــابهة، في مهمة البحث 
معـــا عن عوالم تشـــكّل خيالهـــم الجمعي، 
وما يمثّلـــه الجوار الجغرافـــي من أهمية 
في مسألة المشـــاهدة معا. في رحلة تتبعه 
للمشـــاهدين وعلاقتهم بقاعات الســـينما، 
وطرائـــق ارتيادهـــا، يتطـــرق إلـــى تاريخ 
نشأة التلفزيون واحتلاله التدريجي موقع 
قاعة الســـينما في أوقـــات الفراغ، وهو ما 
آل إلـــى اختفـــاء وتدهور الكثيـــر من دور 
العرض السينمائي، وإن كان عاد الاهتمام 
بالسينما مع الثمانينات، إذ بدأت المنشآت 
الســـينمائية تســـتعيد الجمهـــور، وخلق 
مذاق جديـــد لنزهـــة الســـينما، من خلال 

إنشاء المجمعات السينمائية.
 ولئن كانت ثلاثينات القرن العشـــرين 
فـــي فرنســـا الرواج الأساســـي للســـينما 
الشعبية، فإن بداية الخمسينات من القرن 
العشـــرين، مع انطلاق هوليوود الواســـع 
توارت الســـينما الفرنســـية الشـــعبية في 
الخلفية، وهو ما تبعتـــه ندرة في حضور 
الأفـــلام التـــي تســـتمر فـــي تقـــديم القيم 
المرتبطـــة بالهوية القوميـــة، والقادرة في 
نفس الوقت على جذب الجمهور الواســـع 
إلى قاعات السينما، وعندئذ تنشأ معايير 
جديدة للحكم على نجـــاح الفيلم، فتصبح 
”المليـــون تذكـــرة المباعـــة“ هـــي المقيـــاس 

المرجعي لهذا النجاح.
تتأســـس فكرة الرؤيا معا التي يقرها 
إيمانويـــل إيتيـــس على حقيقـــة الارتباط 
بـــين الوعي الجمعـــي والذاكرة المشـــتركة 
للجماعـــات الثقافيـــة المختلفـــة، فمعظـــم 
دراســـات علم اجتماع الســـينما، أكدت أن 
الأعمال الفنية التي تشـــكل تراثا مرجعيّا، 
وترتبط بمحطات تاريخيّـــة مفصليّة لدى 
تلك الجماعات، روّادهـــا يفضلون الذهاب 
إلى القاعـــات في مجموعات تتشـــارك في 
نفس الشريحة العمرية، وأيضا يتشاركون 
في الجوار الجغرافي، وثمة حقيقة يقولها 
إيتيـــس، بـــأن ”ســـينما الســـبت“ صارت 
ملتقى لجماهيـــر متنوّعة من مســـتويات 
ثقافيّـــة شـــديدة الاختـــلاف، وهـــذا الأمر 
كان لـــه انعـــكاس على مســـتوى التقنيات 
السينمائية، إذ ساعد على تجديد الأشكال 

الفيلميّة وفي تنوّعها.
وثمـــة شـــيء آخـــر يتحدد بـــه نجاح 
الأفـــلام، يتمثل في شـــباك التذاكـــر، وإن 
كان ثمة عقد ضمني بين الرواج في شـــباك 
التذاكر والنجوم التي تظهر أسماؤهم في 
”تيتـــر“ الفيلم، وإن كان نظـــام النجوم في 
الأصل يعتمد على الطريقـــة التي تتمّ بها 
المراهنة على نجـــاح الفيلم، لا على وجود 
نجم أو عدة نجوم فـــي الفيلم، وإنما على 
قـــدرة هذا الفيلم على حشـــد أكبر عدد من 
النجـــوم المتعاقدين مع نفس الشـــركة، من 

أجل مضاعفة التأثير الجاذب للعمل.
وعن أســـباب رواج الأفـــلام الأميركيّة 
في السينما الفرنسيّة، يذكر ثلاثة أسباب، 
هي: قـــوة الشـــركات الكبرى فـــي الإنتاج 
والتوزيـــع، وهيمنة اللغـــة الإنجليزية، ثم 
القوة المالية الضاربة للشركات الأميركيّة. 
وهناك مـــن يرى أن هذه الحجـــج تقليديّة 
بعيـــدة عـــن الأســـباب الحقيقيـــة، علـــى 
نحو ما يؤكـــد رينيه بونيل، بأن الســـبب 
الرئيســـي وراء هذه الهيمنة يعود بسبب 
ســـوق هوليوود المحلي الذي يُعد اختبارا 
أوليّا للفيلم، فبوتقـــة الانصهار الأميركيّة 
تســـمح للاســـتوديوهات بإنتاج أفلام تمّ 
قياس نجاحها على أصغر قاســـم مشترك 
للتطلعات، وبعدها يصبح النجاح كوكبيا.

وتعتمـــد أفلام هوليـــوود على قصص 
تاريخيّـــة تم دمجها مع الخيـــال، وهو ما 
يســـمح بوضـــع ديكـــورات يســـتطيع أي 
مشاهد على مستوى العالم التعرف عليها، 
وهو ما يساعد المتفرج على الانغماس في 
قلب العالـــم المتخيّل الـــذي تقدمه الأعمال 
وتمثّله. لكـــن النجاح الحقيقـــي لأيّ فيلم 
حقّـــق نجاحا جماهيريّـــا يتمثل في قدرته 
علـــى الجمـــع بـــين الفئـــات الاجتماعيـــة 
المختلفـــة، ومـــن ثم غـــدت الســـينما وفقا 

لمفهومه مصنعا للذكريات.
أمـــا الفصـــل الثاني فيركـــز على قاعة 
الســـينما وتاريخهـــا كفضـــاء للبـــث في 
علاقتها بعمران المدينة والمعنى الاجتماعي 
لفعل احتياز هذا الفضـــاء، ويؤكد أن ثمة 
علاقـــة وثيقة تحـــول دون فصـــل التاريج 
الاجتماعي للسينما وجماهيرها عن تاريخ 
إنشـــاء قاعاتهـــا وتحولاتهـــا وانتقالاتها 
أو اختفائهـــا، فقاعـــات الســـينما مثلـــت 
لمرتاديها ”الراحة والمســـاحات الواســـعة، 
والرفاهيـــة، والحداثة“، وقد يعود هذا إلى 
ما اتســـمت به القاعات من فخامة تستمد 
طابعها المعماري من المســـارح، ذات طراز 
النيوكلاسيك الذي يتميز بالبناء الضخم، 
وهـــذه الأبهـــة والفخامـــة ســـعت في أحد 
جوانبها إلى اســـتقطاب جمهور شـــعبي، 
غير متعوّد على مثل هذه الفخامة والأبهة.

ة المنازل
ّ
جني

لكـــن بدأ التغيـــر والتحـــوّل في نفس 
الوقت يلحق بقاعات الســـينما، مع ظهور 
التلفزيـــون أو جنيّـــة المنـــزل، الـــذي وجه 
ضربة قاتلة لدور سينما الأحياء، فقد أتاح 
له اســـتقراره في المنازل القيام بالوظائف 
الاجتماعية التـــي كانت لفترة قريبة، تقوم 
بها دور الســـينما القريبـــة. وكانت نتائج 
هـــذا التحـــول فادحة، ففـــي غضون بضع 
ســـنوات اختفى ما يقرب من 3500 منشأة، 
كما قضـــى ذلك على عادة التـــردد المنتظم 

على قصور السينما الكبرى.
اللافت للأمر أن مع الدخول في العصر 
الحديـــث بـــدأ الاهتمام بالطـــرز المعمارية 
المعمارية  التصميمـــات  فصـــارت  ينقص، 
للقاعـــات أكثر فقرا واتجهـــت لتبني نمط 
موحّـــد، لـــم يكـــن الشـــكل هـــو الاختلاف 
الوحيـــد، بل ثمـــة جملة مـــن الاختلافات 
كإنشاء قاعات أصغر، وتعدد العروض بعد 

أن كانت العروض تتسم بالطول.
لا يكتفـــي بهذا العرض في دراســـة 

علاقة الجمهور بالقاعات السينمائية، 
وإنما يقدم دراسة نموذجية للجماهير 
أفينيـــون  مدينـــة  فـــي  الســـينمائية 

التي هي واحدة 
من أكبر 

المدن 
السينمائية 

في أوروبا، وهي 
المدينة التي  يروم 

المؤلـــف في هـــذه الدراســـة معرفة كيف 
تتكـــوّن الجماهير وتنمو في إطار علاقتها 
بتاريخ وجغرافية المدينة، وهو ما اضطره 
إلى إحصاء عدد القاعات بالمدينة، وتاريخ 

تلك الـــدور، وموقعها في جغرافية المدينة، 
وســـعتها، ونســـب الحضور بها وطبيعة 
جماهيرهـــا، ونوعية الأفلام التي تقدّم في 
كل منها، والقيم الرمزية المرتبطة بالقاعات 
المختلفة، واستكمالا لتقديم صورة متكاملة 
عـــن عالم المدينة الســـينمائي، يتطرق إلى 
الشاشات الأخرى شـــائعة الاستخدام في 
أفينيون، كشاشـــة الموبايل إلى الســـينما 

المنزلية.
تكتســـب قاعـــات الســـينما أهميـــة 
أتـــاح  التلفـــاز  كان  فلئـــن  اجتماعيـــة، 
اليوم، وبشكل أساســـي، خوض تجربة 
التشـــارك الانفعالـــي في المنـــزل مقارنة 
بالسينما، إضافة إلى كونه ناقلا للتراث 
الســـينمائي من جيل إلى آخر، فإن قاعة 
الســـينما، على نحـــو ما يذكـــر المؤلف، 

هـــي المـــكان الـــذي يســـتقبل المتفرجين 
الباحثـــين عـــن علاقـــات اجتماعيّة لها 

طابع جيلي.

الرقابة والتحايل

في حديثه عن الرقابة يعتبرها مؤسسة 
تستحضر هذا العقد غير المعلن بين الأفلام 
وجماهيرهـــا، ويؤكّد أنـــه لا توجد جماعة 
اجتماعيّـــة، مهما كانـــت درجة تحرّرها، لا 
تُفرز نظما من المحظورات، فالرقابة تشـــير 
إلـــى نظام مـــن القيم يتـــمّ تقديمه بوصفه 
نظامـــا اجتماعيّا وثقافيّا مشـــتركا، وفي 
المقابـــل علـــى القائمـــين على إنتـــاج عمل 
ســـينمائي احترام هذه القيم، وبذلك يضع 
نظام المراقبة الجمهور/ متلقي الفيلم، في 
الاعتبار بأن يكون ”مســـؤولا وضامنا… لما 

يمكن مشاهدته وما لا يمكن مشاهدته“.
وُجـــدت  الرقابـــة  أن  المؤلـــف  يؤكـــد 
قبـــل الســـينما بزمن طويـــل، ومع تعرُّض 
الكثيـــر من الأعمـــال الأدبيّة والتشـــكيليّة 
والفوتوغرافية لحظر الرقيب، إلا أنّ ذلك لم 
يمنع من انتشارها بشكل مستتر. الغريب 
أن عمـــل الرقابة الصّارم هـــو ما دفع، كما 
يقـــول، إلى اختـــراع أســـاليب ”حذقة في 
الكثيـــر من الأحيـــان تهدف إلـــى التحايل 
وعمـــل التواطؤات المبنية على اســـتخدام 

الإيحاءات بين صُنّاع الفيلم والمتفرجين“.
وفي حديثه عن النوع الذي هو بمثابة 
عقـــد ضمنـــي يجمع بين الذيـــن يصنعون 
الفيلم (كاتـــب الســـيناريو، المخرج، مدير 
التصويـــر، مؤلـــف الموســـيقى، مهنـــدس 
الصـــوت) وأولئـــك الذين يتلقـــون الفيلم 
(الموزعـــون، أصحاب حقوق الاســـتغلال، 
النقاد، والمتفرجـــون)، يقول إنه يقوم على 
شكل من أشكال التواصل المسبق والمسبغ، 
لكـــن لا يعني هذا أن النوع الواحد ظل هو 
المهيمـــن، فعلى العكس ســـعى النقاد إلى 
كســـر أحادية النوع بإدخال أنواع متعددة 

داخل النوع الواحد.
أمـــا عـــن ظاهـــرة النجـــم، فيصفهـــا 
بالظاهرة التي تتداخل فيها طبقات سحريّة 
ودينيّة وجماليّة، ومن ثمّ يبحث عن الهالة 
التي تجعل من النجم نجما عند جماهيره، 
ويـــرى بصورة مجملة أن مجموع أســـماء 
النجـــوم يعبّر عن خصائـــص جيل بعينه، 
وهو في ذلك يستعين ببعض القراءات ذات 
المنظور الماركسي التي تسعى إلى تفسير 
ظاهـــرة النجم في الصناعـــة الهوليوودية 
وجـــه  علـــى 

الخصوص.
ومن 
هذه الآراء 
التي يستعين 
بها، رأي 
عالم الاجتماع 
البريطاني 
ريتشارد داير الذي 
يرى أن النجم هو 
السائدة  الأيديولوجيا  تســـتخدمها  أداة 
الغربيّـــة،  الصناعيّـــة  المجتمعـــات  فـــي 
للهيمنـــة علـــى الجماهيـــر وتمرير رؤى 
العالـــم التـــي تســـعى لفـــرض ذاتهـــا، 
بوصفها صحيحـــة وواحدة، وفي الوقت 

ذاته تعمل على إخفـــاء التناقضات التي 
يمكـــن أن تولد داخل تلـــك الأيديولوجيا. 
ووفقـــا للمنطلقات الماركســـية، يقول إنه 
لا يمكـــن لأيديولوجيا أن تكـــون مهيمنة 
إلا إذا أقنعـــت المجتمع بأنها تدافع لا عن 
مصالح الطبقة السائدة وحدها، إنما في 
إقناعه بأن هذه المصالح هي قيم يجب أن 
يتفق عليها المجتمع بأسره، دون أن يغفل 
الجانب الاقتصادي، فالنجم يقدّم أرباحا 

ضخمة للمستثمرين.
يؤكـــد إيمانويـــل إيتيس مـــع داير أن 
الموهبة شـــرط أساســـي للنجوميـــة، وإن 
كان لا يوجد ارتبـــاط منهجي بين مهارات 
التمثيل والنجومية، وبالمثل فمن المفترض 
أن تكـــون الصلـــة ضعيفـــة بـــين الحيـــاة 
الخاصـــة للممثـــل وبـــين مهنته، الشـــيء 
ز مـــن هذه الصـــورة، بل  المهـــم الـــذي يعزِّ
ويضخمهـــا هو أن تحتـــوي الصورة على 
”الجوانـــب الحميمـــة في حياتـــه: علاقات 
الحب، والزواج، وأذواق الملابس، والحياة 

الأسرية…“.
ثمة تأكيدات كثيرة من خبراء اجتماع 
وجمال على أن النجـــم ليس مصنوعا من 
طبيعـــة مختلفة عن الآخريـــن، لكن عوامل 
كثيرة هـــي التي تجعـــل من فئـــة بعينها 
نجوما، والمنطق الاقتصادي يُعد أهم هذه 
العوامل، لما يحققه النجم من أرباح خيالية 
للشـــركات، الاختلاف الوحيـــد بيننا وبين 
هـــؤلاء النجـــوم، أن هؤلاء النجـــوم لديهم 
”مثابـــرة خاصة تمكنهم مـــن الوصول إلى 

ما هم عليه“.
ويهدف من وراء الفصل الرابع المعنون 
إلى دراسة  بـ“تلقي الأعمال الســـينمائية“ 
مفهوم الذوق السينمائي، وهو الذي ينشأ 
عبر الحوارات حول الأعمال الســـينمائية، 
وأســـباب مشـــاهدتها، أو العكس: أسباب 
العـــزوف عنهـــا، وهو ما يكشـــف في أحد 
جوانبه وعينـــا الســـينمائي، الغريب أنه 
يُنحي الذاتية التي تؤثر في الذوق جانبا، 
حيث تتمّ مراجعـــة وتصحيح هذا الدافع، 
من خلال الضغوط الممارســـة من السّـــلطة 
الاجتماعيّـــة الخارجيّة والمعياريّة، ويعوّل 
فـــي المطلـــق علـــى مجموعة مـــن المعايير 
تتحكم في تشـــكيل الذوق، وفي تقييمه لما 
يطلـــق عليه ”الفيلم الجيـــد“، على نحو ما 
كتب المنظر الســـينمائي الفرنســـي لوران 
جولييـــه، وهـــي لا تختلـــف بين المشـــاهد 
العـــادي أو المحتـــرف (الناقـــد والخبير)، 
وهي تختلف عن النماذج السائدة، وأيضا 
تختلف من عصـــر إلى عصر، ومن مجتمع 

إلى آخر.
لا يرتبط تلقي السينما فقط بمشاهدة 
الأفلام، بل أيضـــا بالطريقة التي نتعاطى 
بها الثقافة السينمائية من خلال الوسائط 
الإعلاميّـــة المختلفة، والتي شـــهدت طفرة 
نوعية ملحوظة في الفترة الأخيرة، وكذلك 
دور الهيئـــات الدينيـــة والسياســـية التي 
ســـاهمت في تعزيز الثقافة الســـينمائية، 
مثـــل دور الحـــزب الشـــيوعي الفرنســـي، 
والمركـــز الكاثوليكي للســـينما بعد الحرب 
العالميـــة الثانيـــة، وهو ما يتأتـــى له عبر 
الدراســـات الاســـتقصائية في الكشف عن 
الثقافة السينمائية عند شرائح المشاهدين 

المختلفة.

سينما
الأحد 2022/04/03
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السينما محاولة لفهم العالم ومصنع للذكريات

إيمانويل إيتيس يبحث عن كيفية تلقي الجمهور للسينما
ــــــدا قاعات الســــــينما واحدة من  لا شــــــك في أن علاقتنا بالســــــينما وتحدي
العلاقــــــات ذات الخصوصية، فارتياد قاعات الســــــينما لمشــــــاهدة عروض 
الأفــــــلام، وكذلك التنّقل مــــــن مكان إلى آخر، لمتابعة عــــــروض المهرجانات، 
يرتبطان بذكريات شخصية، وتجارب حياتية وعلاقات اجتماعية (صداقة/ 
حب/ عمل)، كانت حاضرة في مثل هذه القاعات، بل تعد الســــــينما واحدة 
من الطرائق التي لجأ إليها المراهقون كتأكيد على التحرر من سطوة الأب، 
فكانت هي الملجأ الآمن للهروب من دكتاتورية البيت والمدرسة أيضا، فكانت 

الأكثر تعبيرا عن هويتنا الاجتماعيّة.

ممممدوح فراج النابي
كاتب مصري

المشاهد يذهب ليتابع 

العروض السينمائية، لكن 

مع قراءة الكتاب يتضح أن 

علاقة المشاهد بالسينما 

ر
ّ
أعقد من هذا التصو

ماذا يفعل الناس في قاعات السينما

ة شـــيء آخـــر يتحدد بـــه نجاح 
يتمثل في شـــباك التذاكـــر، وإن 
شـــباك  عقد ضمني بين الرواج في
النجوم التي تظهر أسماؤهم في 
لفيلم، وإن كان نظـــام النجوم في 
عتمد على الطريقـــة التي تتمّ بها 
على نجـــاح الفيلم، لا على وجود 
دة نجوم فـــي الفيلم، وإنما على 
ا الفيلم على حشـــد أكبر عدد من 
المتعاقدين مع نفس الشـــركة، من 

عفة التأثير الجاذب للعمل.
أســـباب رواج الأفـــلام الأميركيّة 
ما الفرنسيّة، يذكر ثلاثة أسباب، 
ة الشـــركات الكبرى فـــي الإنتاج 
ع، وهيمنة اللغـــة الإنجليزية، ثم 
لية الضاربة للشركات الأميركيّة. 
ـن يرى أن هذه الحجـــج تقليديّة 
عـــن الأســـباب الحقيقيـــة، علـــى 
ؤكـــد رينيه بونيل، بأن الســـبب 
ي وراء هذه الهيمنة يعود بسبب 
وليوود المحلي الذي يُعد اختبارا 
يلم، فبوتقـــة الانصهار الأميركيّة 
لاســـتوديوهات بإنتاج أفلام تمّ 

م

نجاحها على أصغر قاســـم مشترك 
، وبعدها يصبح النجاح كوكبيا.

كما قضـــى ذلك على عادة التـــردد المنتظم
على قصور السينما الكبرى.

العصر اللافت للأمر أن مع الدخول في
الحديـــث بـــدأ الاهتمام بالطـــرز المعمارية 
المعمارية التصميمـــات  فصـــارت  ينقص، 
للقاعـــات أكثر فقرا واتجهـــت لتبني نمط
موحّـــد، لـــم يكـــن الشـــكل هـــو الاختلاف
الوحيـــد، بل ثمـــة جملة مـــن الاختلافات 
كإنشاء قاعات أصغر، وتعدد العروض بعد

أن كانت العروض تتسم بالطول.
يكتفـــي بهذا العرض في دراســـة  لا
علاقة الجمهور بالقاعات السينمائية،
وإنما يقدم دراسة نموذجية للجماهير
أفينيـــون مدينـــة  فـــي  الســـينمائية 

التي هي واحدة 
من أكبر 

المدن 
السينمائية 

في أوروبا، وهي 
يروم المدينة التي 

المؤلـــف في هـــذه الدراســـة معرفة كيف 
إطار علاقتها  تتكـــوّن الجماهير وتنمو في
بتاريخ وجغرافية المدينة، وهو ما اضطره 
إلى إحصاء عدد القاعات بالمدينة، وتاريخ 

داخل النوع الواحد.
أمـــا عـــن ظاهـــرة النجـــم، فيصفهـــا 
بالظاهرة التي تتداخل فيها طبقات سحريّة 
ودينيّة وجماليّة، ومن ثمّ يبحث عن الهالة 
التي تجعل من النجم نجما عند جماهيره، 
ويـــرى بصورة مجملة أن مجموع أســـماء 
النجـــوم يعبّر عن خصائـــص جيل بعينه، 
وهو في ذلك يستعين ببعض القراءات ذات 
المنظور الماركسي التي تسعى إلى تفسير 
ظاهـــرة النجم في الصناعـــة الهوليوودية 
وجـــه  علـــى 

الخصوص.
ومن 
هذه الآراء 
التي يستعين 
بها، رأي 
عالم الاجتماع 
البريطاني 
ريتشارد داير الذي 
يرى أن النجم هو 
السائدة  الأيديولوجيا  تســـتخدمها  أداة 
الغربيّـــة،  الصناعيّـــة  المجتمعـــات  فـــي 
للهيمنـــة علـــى الجماهيـــر وتمرير رؤى 
العالـــم التـــي تســـعى لفـــرض ذاتهـــا، 
بوصفها صحيحـــة وواحدة، وفي الوقت 

حيث تتم مر
من خلال الض
الاجتماعيّـــة
فـــي المطلـــق
تتحكم في تش
يطلـــق عليه
كتب المنظر 
جولييـــه، وه
العـــادي أو
وهي تختلف
تختلف من ع

إلى آخر.
لا يرتبط
الأفلام، بل أ
بها الثقافة ا
الإعلاميّـــة ا
نوعية ملحو
دور الهيئـــا
ســـاهمت في
مثـــل دور الح
والمركـــز الك
العالميـــة الث
الدراســـات
الثقافة السي

المختلفة.

النجم هو أداة تستخدمها 

الأيديولوجيا السائدة في 

ة 
ّ
ة الغربي

ّ
المجتمعات الصناعي

للهيمنة على الجماهير 

وتمرير رؤاها

جي ينمائي من
المؤ ينما، على نحـــو ما يذكـــر



 بكيــن – تعتـــزم شـــركة علـــي بابـــا 
العملاقة للتجارة الإلكترونية الاســـتثمار 
بمبلـــغ ســـتين مليـــون دولار في شـــركة 
”نريال“ الناشـــئة المتخصصة في الواقع 
المعزز، على ما أعلنت المجموعة الصينية 
الأربعاء، في مبـــادرة تُعتبر خطوة أولى 

لها في عالم ميتافيرس.
افتراضيا  عالمـــا  ميتافيـــرس  ويمثل 
موازيا يوصف بأنّه مســـتقبل الإنترنت، 
ويتيح زيادة التفاعلات البشـــرية بدرجة 
كبيرة من خلال استخدام الأقنعة وأجهزة 
الاستشعار وغيرها من الملحقات القادرة 
على إغراق البشـــر في عالـــم موازٍ للعالم 

المادي.
وتثيـــر الفرص التي يوفرها إنشـــاء 
”عالم افتراضي جديد“ شـــهية الشـــركات 

الرقمية العملاقة.
الصينيـــة  نريـــال  شـــركة  وأعلنـــت 
المصنعة لخوذ الواقع المعزز، ومقرها في 
بكين، أنّ علي بابا تعتزم الاســـتثمار في 

الشركة بستين مليون دولار.
وأوضحـــت الشـــركة الناشـــئة التي 
تقـــول إنّهـــا تلقت خلال الأشـــهر الفائتة 
مئتي مليون دولار من مستثمرين آخرين، 
إنّ المبلـــغ الذي ســـتوفره علـــي بابا لها 
سيُســـتخدم في أبحاث وعمليات تطوير 

تعتزم إجراءها.
ويُنظـــر إلـــى المبلـــغ المسُـــتثمر مـــن 
علـــي بابا رغم تواضعه علـــى أنّه خطوة 
أولى لانخـــراط المجموعة التي أسســـها 
رجـــل الأعمال الصيني جـــاك ما في عالم 

ميتافيرس.
وفـــي دليـــل على حماســـة الشـــركة 
للانخـــراط في العالم الافتراضي الجديد، 
أنشـــأت المجموعة شـــركة فرعيـــة لدرس 
مختلف الفرص التي يتيحها ميتافيرس.

ويعتبر الواقعان الافتراضي والمعزز 
مـــن التقنيات الرئيســـية في بنـــاء عالم 

ميتافيرس.
وعلـــى غـــرار علـــي بابـــا، لا تنـــوي 
الشـــركات الرقميـــة الصينيـــة العملاقة 
البقـــاء على هامـــش هـــذه التكنولوجيا 
الجديـــدة، إذ اســـتثمرت مجموعة ”بايت 
الصينية في عدد من شركات هذا  دانس“ 
القطاع واســـتحوذت العام الماضي على 
المتخصصـــة في تصنيع  شـــركة ”بيكو“ 

خوذ الواقع الافتراضي.

أمـــا شـــركة ”تينســـنت“ فتعمل على 
تطويـــر منصـــة ميتافيـــرس خاصة بها 
مدعومـــة بخبرتها الواســـعة في تطوير 
ألعـــاب الفيديـــو، بينمـــا أطلقت شـــركة 
”بايـــدو“ الصينيـــة مـــن جهتهـــا تطبيق 
”أكســـرانغ“، وهـــو أحـــد أول تطبيقـــات 

ميتافيرس في الصين.

 بكيــن – بتاريخه الممتد لحوالي 170 
عامـــا ومنصته الزاخـــرة باختراعات لا 
حصر لها، قدم معرض إكســـبو العالمي 
أثناء تنقله عبر العالـــم تقنيات مبتكرة 
غيّـــرت حياة البشـــر. وشـــهدت دوراته 
الســـابقة الظهـــور الأول لأجهـــزة مثل 
التلفزيـــون والهواتـــف وآلات الأشـــعة 
الســـينية والشاشـــات العاملة باللمس 

وبدء رحلة تطويرها.
وخلال إكســـبو 2020 دبـــي الذي تم 
تأجيله بســـبب جائحة كورونا وانطلق 
فـــي الأول مـــن أكتوبـــر 2021 واســـتمر 
ســـتة أشـــهر حتى الحـــادي والثلاثين 
مـــارس 2022، عرضت شـــركات صينية 
المئات من الروبوتات في موقع إكســـبو 
للتفاعـــل وخدمة الســـياح. وتم تجهيز 
هـــذه الروبوتات بتقنية الجيل الخامس 
التي تعد من التقنيات المتقدمة في مجال 
الاتصـــالات، بالإضافة إلـــى القدرة على 
رصد ورسم خرائط للكائنات باستخدام 

الذكاء الاصطناعي.
”انتظـــر، دعنـــي أرتدي ملابســـي“، 
هكـــذا قال الروبـــوت أوبتي وهو يغطي 
عينيـــه بنظارته الشمســـية ويلوح بيده 
لتحية الزوار. فالروبوت البرتقالي الذي 
يبلغ طوله متر واحد هو أحد الروبوتات 
الأمناء الثلاثة لتميمة إكسبو 2020 دبي. 
وهـــو قادر علـــى تأدية رقصات وســـرد 
نـــكات ومجهز بشاشـــات لمـــس متعددة 

وتفاعل صوتي.
أمـــا الروبـــوت ”يويـــو“، وهو على 
هيئـــة حيـــوان باندا، فقد جذب عشـــاق 
الثقافـــة الصينيـــة في منطقـــة المعرض 
الفرعـــي الإيكولوجي الذكي، وكان محط 
أنظار وســـائل الإعلام معتبرينه بمثابة 
”ســـفير لبكـــين“ يجمـــع بـــين الصداقة 

والسلام والتكنولوجيا.
63 كيلوغرامـــا ويبلغ  يزن ”يويـــو“ 
طوله 1.3 متر وهو مزود بـ41 مفصلا على 
نحو يُظهـــر التقدم الـــذي بلغته الصين 
فـــي مجال الـــذكاء الاصطناعـــي. ولعب 
”يويو“ دورا في عرض الثقافة الصينية 
التقليدية، بما في ذلك الرسم وفن الخط 
ورياضة ”تاي تشـــي“ (أحد فنون الدفاع 
عـــن النفـــس الصينيـــة القديمـــة)، إلى 
جانب إبراز تقنيات الذكاء الاصطناعي، 

ليجمـــع بين الماضـــي والحاضر 
والمستقبل.

وتجمع تقنية صناعة ”يويو“ 
بين تقنية صناعة الروبوتات التي 

طورتها الصين بشكل مستقل 
وتكنولوجيا الذكاء 

الاصطناعـــي، بما في ذلـــك حس البصر 
للكمبيوتـــر والتنقـــل المســـتقل وتحديد 
الذكاء  بتكنولوجيـــا  والتحـــرك  المواقع 

الاصطناعي وتقنيات الصوت.
وتحت شـــعار ”بناء مجتمع مصير 
الابتكار والفرص“،  مشترك للبشـــرية – 

ركز جناح الصين على أحدث الإنجازات 
في مجـــالات مثـــل استكشـــاف الفضاء 
والـــذكاء  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 
الاصطناعي، وهو ما قدم رؤية مستقبلية 

لحياة أفضل للبشر.
جناحها  فـــي  الصين  واســـتعرضت 
عددا مـــن النماذج التكنولوجية المتقدمة 
في مجال الذكاء الاصطناعي، واستطاع 
الجناح إبراز تجربة بكين في تكنولوجيا 
المعلومـــات، كمـــا ســـلط الضـــوء علـــى 
تقنيات النقل الحديث، والقطارات عالية 
الســـرعة، والحياة الذكية، واستكشـــاف 

الفضاء.
و“يويو“،  وبالإضافة إلـــى ”أوبتي“ 
ظهـــرت روبوتات صينيـــة أخرى ومنها 
اســـتخدامها  يمكن  جوّالـــة  روبوتـــات 
فـــي مجـــال الأمـــن بالحـــرم الجامعـــي 
وكذلك بمحطـــات مترو الأنفـــاق، حيث 
تكون مـــزودة بتقنيـــات التعـــرف على 
الوجـــه والتشـــخيص الحـــراري. وفي 
المعرض، كانـــت هذه الروبوتـــات تذّكر 
الـــزوار بضـــرورة الســـير فـــي الممرات 
المحددة والالتـــزام بالتباعد الاجتماعي 

وبمتطلبات الوقاية والســـيطرة الأخرى 
الخاصة بمكافحـــة كورونا والتي يجب 

اتباعها في الموقع.
أمـــا الروبوت اللوجســـتي فقد لفت 
الانتبـــاه أيضا حيث اُســـتخدم في نقل 
البضائع وغيرها مـــن المواد، وفي حمل 
أرفـــف عليهـــا كتب ومجـــلات للمطالعة 
وفـــي  ســـياحية،  وكتيبـــات  وخرائـــط 
توزيع المشـــروبات والمرطبات في أرجاء 
المعرض، فضلا عن نقـــل المياه من مركز 

الإمداد.
أســـامة  ذكـــر  الإطـــار،  هـــذا  وفـــي 
الـــذكاء  كليـــة  عميـــد  عبدالـــرؤوف 
الاصطناعـــي بجامعـــة المنوفيـــة بمصر 
أن الصين بدأت مبكرا في المنافســـة عن 
طريـــق تطويـــر أذرع الروبوتـــات التي

 تعمل في خطوط 
الإنتاج لديها وحققت 
تقدما كبيرا في ذلك 
الأمر، والدليل على 
هذا النجاح 
أنه بفضل الدقة 
العالية لأذرع الروبوتات 
الصينية في تصنيع 
اللوحة الأم للحواسب الآلية 
والخوادم، قررت العديد من 
المصانع على مســـتوى العالم ألا تصنع 
هـــذه الأذرع وتســـتوردها مـــن الصـــين 
لأنهـــا ذات جـــودة عالية جدا وســـعرها 

منافس جدا.
إن الروبوتـــات الصينيـــة لـــم تظهر 
فـــي إكســـبو دبـــي وغيره مـــن معارض 
التكنولوجيا فحسب، وإنما دخلت أيضا 
ضمن العناصر المســـتخدمة في الحياة 

اليومية بالدول العربية.
بالإضافـــة إلى ذلـــك، تعد الصين من 
أكثر الـــدول تقدمـــا في مجـــال الزراعة 
الدقيقـــة ولديهـــا جميـــع أنظمـــة الري 

وأجهزة الاستشعار المتطورة التي يرتكز 
عليها هذا المجال.

ومـــن المنتظـــر أن يتطـــور التعاون 
مع الـــدول العربية مع أحـــدث مجموعة 
روبوتـــات لتهيئـــة الصحـــراء من ثلاثة 
أنـــواع مـــن الروبوتـــات، النـــوع الأول 
والثاني  الحفـــرة،  لتجهيـــز  مخصـــص 
لتثبيـــت الشـــتلة، والثالـــث مخصـــص 
للـــري، كمـــا يمكـــن لهـــذه الروبوتـــات 
إكمال تخطيط المســـار والزراعة تلقائيا 
بمســـاعدة نظـــام الملاحـــة عبـــر الأقمار 
الصناعيـــة، بعـــد تحديد العمـــال موقع 
ونطـــاق الزراعة في تطبيقهم على جهاز 

الكمبيوتر.
وتم تطويـــر الروبوتات بالاشـــتراك 
بين شركة هواوي وجامعة شرق الصين 
للمعلمـــين، وهـــي مصممـــة خصيصـــا 
للعمل في البيئات الصحراوية القاسية، 
وتظهر البيانات أنها تتمتع بقدرة العمل 
على مدار الســـاعة، وزراعة من 200 إلى 

250 شجرة يوميا.
وقال الدكتور عبدالرؤوف ”إذا حدث 
تعـــاون بـــين مصر والصين فـــي مجالي 
الزراعـــة الدقيقـــة والطاقـــة الشمســـية 
فســـيكون هـــذا التعـــاون كبيـــرا جـــدا 
بينهما لأن مصـــر حاليا تعمل على هذه 

المشروعات“.
ويشـــكل الخليـــج إحـــدى المناطـــق 
الأســـرع نموًا التي تعتمـــد تكنولوجيا 
الـــذكاء الاصطناعـــي في العالـــم. ومنذ 
العـــام 2013، أصبحت الصين المســـتثمر 
الرئيسي في قطاع التكنولوجيا المتقدمة 
في الشرق الأوسط. وبحلول العام 2030، 
تشـــير التقديرات إلى أن انتشار الذكاء 
الاصطناعي في الشـــرق الأوسط قد يدر 
أرباحًـــا بقيمـــة 320 مليـــار دولار علـــى 
أن تكـــون الســـعودية وقطـــر والبحرين 

والإمارات في الطليعة.
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وخدمة السياح

 باريس – تســــتمر التحقيقات في عملية 
قرصنــــة طالــــت لعبــــة الفيديــــو ”أكســــي 
إنفينيتي“ على نطاق واسع جداً لم يسبق 
له مثيــــل وأفضت إلى ســــرقة 600 مليون 
دولار، مما فاقم الســــمعة الســــيئة أحياناً 

للعملات المشفرة.
وتســــتخدم لعبــــة الفيديو الشــــهيرة 
التــــي تحظــــى بشــــعبية كبيرة في آســــيا 
سلســــلة الكتل الخاصة بعملة ”إيثريوم“ 
المشــــفرة، وهي الأشــــهر بعد تلك الخاصة 
بعملة بيتكوين، لإنشــــاء نــــوع من العالم 
اللاعبــــون  فيــــه  يشــــتري  الافتراضــــي 
شخصيات صغيرة ملوّنة تُدعى ”أكسيز“ 

ويتبادلونها.
مايفــــس“  ”ســــكاي  شــــركة  وتعتمــــد 
الفيتناميــــة التــــي ابتكــــرت اللعبــــة على 
تتيح  لـ“إيثريوم“  سلســــلة كتل ”جانبية“ 
لها إدارة نظــــام معاملاتهــــا الداخلي من 
دون لجوئها إلى ”إيثريوم“ في كل معاملة.

لكّــــن هــــذا النظــــام الجانبــــي تعرّض 
للقرصنة، وأتاح للمقرصنين الوصول إلى 

مبالغ حصّلها اللاعبون.
اكتشــــفتها  التي  القرصنــــة  وعمليــــة 
”ســــكاي مافيــــس“ بعــــد ســــتة أيــــام مــــن 

حصولها، هي واحــــدة من أكبر الهجمات 
الإلكترونية المرتبطة بالعملات المشفرة.

ويأتي هذا الاختراق بعد أسابيع على 
عمليــــة قرصنة طالت منصــــة ”وورمهول“ 
المرتبطة كذلك بالعملات المشفرة، إذ سُرق 

جراءها 320 مليون دولار.
ويقــــول رومــــان بييــــدا مــــن شــــركة 
”كوينفيــــرم“ المتخصصــــة بأمن سلســــلة 
الكتل إنّ القطاع المرتبط بالعملات المشفرة 
يشهد ”عمليات قرصنة متزايدة“، مضيفاً 
أظهــــرت ”تقصيراً  أنّ ”ســــكاي مايفــــس“ 
في الوقت الذي استغرقته للكشف  كبيراً“ 

عن عملية القرصنة.

ويشير بييدا إلى أنّ القطاع يميل إلى 
التضحية بالأمان على حساب الأرباح من 

دون الاتّعاظ من تجارب الماضي.
باسترداد  مايفس“  ”ســـكاي  ووعدت 
أو  اللاعبـــين  مـــن  المســـروقة  المبالـــغ 
بتسديدها لهم وبشكل خاص في الفلبين، 

ما يوفّر بعض الطمأنينة لهؤلاء.
ويضـــم الأرخبيـــل مئـــات الآلاف من 

هواة اللعبة.
ويقـــول اللاعـــب المقيـــم فـــي مانيلا 
دومينيـــك لومابـــي إنّ ”بعـــض اللاعبين 

الفلبينيين غاضبون مما جرى“.
وتســـاعد شركتا ”تشـــاين ألاسيس“ 
و“إللبتـــك“ المتخصصتـــان فـــي تحليـــل 
على  سلاســـل الكتل ”ســـكاي مايفـــس“ 
محاولة إعادة بناء المســـار الذي ســـلكته 

الأموال المسروقة.
لكـــن يتعينّ علـــى ”ســـكاي مايفس“ 
القيـــام بخطـــوات كثيرة لاســـترداد هذه 

الأموال والوفاء بوعودها.
ويـــرى بييـــدا أنّ ”صعوبـــة إخفـــاء 
الأمـــوال تزداد كلّما ارتفعـــت قيمة المبلغ 

المسروق“.
وتُتـــاح للمقرصنـــين تقنيـــات كثيرة 
لإخفـــاء أثـــار عمليتهـــم وتحويـــل مـــا 
ســـرقوه إلى عملات تقليديـــة، إذ يمكنهم 
الـــذي يعتمد على  اللجوء إلـــى ”الدمج“ 
خلـــط المعامـــلات الاحتياليـــة مـــع تلـــك 
المشـــروعة لجعل عمليـــة التعقب صعبة 
جـــداً، أو اللجـــوء إلـــى عمليـــات تبادل 
العمـــلات المشـــفرة التـــي لا تركـــز كثيراً 
اســـتخدام  أو  الأمـــوال،  مصـــدر  علـــى 
منصـــات موجـــودة في كوريا الشـــمالية 

أو روسيا.
اللصـــوص  أنّ  بييـــدا  ويعتبـــر 
والمدافعـــين عن ســـلامة سلاســـل الكتل 

يخوضون معركة دائمة.

ــــــة، والمولد في عصر  بعــــــد المحرك البخــــــاري في عصر النهضة الصناعي
الكهرباء، والكمبيوتر والإنترنت في عصر المعلومات، أصبح مجال الذكاء 
الاصطناعي القوة الحاســــــمة لدفع البشــــــرية إلى عصــــــر جديد. والآن، 
يمضى التعاون الصيني – العربي في هذا المجال نحو تحقيق مســــــتقبل 

أكثر كفاءة وسهولة.
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 ميونخ - أفادت دراســــة أجرتها مجلة 
MSSE، المعنيــــة بدراســــات الطب والعلوم 

فــــي الرياضــــة والتمارين، بأن ممارســــة 
التدريبــــات بهدف تعزيــــز اللياقة البدنية 

يفضل ألا تزيد عن 13 دقيقة.
وقد تم إجراء الدراســــة على مجموعة 
مــــن الأشــــخاص تم تقســــيمهم إلى ثلاث 
مجموعــــات تمــــارس نفــــس التدريبــــات 
السبعة، والتي تتكون من تمارين مختلفة 
لتقوية العضــــلات، وكانت خطة التدريب 
تتضمــــن إجــــراء التماريــــن ثــــلاث مرات 
في الأســــبوع لمدة ثمانية أســــابيع، ولكن 
قامــــت مجموعــــة واحدة بــــأداء التمارين 
لمــــرة واحــــدة، أمــــا المجموعــــة الثانيــــة 
فكررتهــــا ثلاث مــــرات، في حــــين كررتها 
المجموعة الثالثــــة خمس مرات، وبالتالي 
تنوعــــت مــــدة التدريبــــات بــــين 13 و40 

و70 دقيقة.
وقــــد أظهــــرت نتائج 

الدراسة أن المجموعة 
الأولى، التي كانت 

تســــتمر لمدة 13 
دقيقة فقط، قد تســــاوت في 

الاســــتفادة من تعزيز اللياقة 
البدنية مع المجموعتــــين الثانية والثالثة 
اللتين مارستا التمارين لمدة 40 و70 دقيقة، 
غير أن الفارق الوحيد للمجموعات طويلة 
المدة ظهر في زيادة الكتلة العضلية، ولكن 
تحسّــــن اللياقة البدنية بقي هو نفسه في 

المجموعات الثلاث.

وتختلــــف  مــــدة ممارســــة الرياضــــة 
اعتمادًا على نوعها، وتبعًا للعمر والحالة 
الصحية للشــــخص، فــــلا يعني التحمس 
لممارســــة الرياضة وقضاء وقت أطول في 
الصالات الرياضية الحصول على نتائج 
أفضــــل، إذ لا بد من مراعــــاة التوازن بين 
ثلاثة عناصــــر مهمة وهي المدة والشــــدة 
والتعافي خلال ممارســــة الرياضة، وذلك 
للحصول على نتائــــج مرضية، بالإضافة 
إلــــى توخــــي الحذر مــــن الآثار الســــلبية 
الناجمة عن الإفراط في التدريب، فالأمر لا 
يتعلق بالوقت الذي ينقضي في الصالات 
الرياضية بقدر ما يتعلق بجودة التمرين.

وعــــادة مــــا يكــــون هنــــاك هــــدفٌ من 
ممارســــة الرياضــــة (الصحــــة أو الترفيه 
أو المنافســــة أو الحفاظ على مظهر لائق)، 
ويختلف مقدار التمرين من شــــخص إلى 
آخر، ويعتمد ذلك على سبب 
الرياضــــة  ممارســــة 
والسرعة التي يقترب 
الفرد  بها 
مــــن تحقيق 
هدفه، ويفضل المزج 
بــــين الأنشــــطة اليوميــــة 
والتمارين الرياضيــــة للحصول على 
نتائج أفضل، إذ ينصح بممارســــة 
تماريــــن الإطالة كل يــــوم تقريبًا، 
بالإضافــــة إلــــى تماريــــن القوة 
بمعدل مرتين إلى ثلاث مراتٍ في 

الأسبوع.

 واشنطن - أظهرت النتائج المستخلصة 
من دراســــة عشــــوائية مضبوطــــة بقيادة 
الباحثة في طــــب القلب والأوعية الدموية 
نعيمــــة كوفاســــين أن قلة النــــوم أدت إلى 
زيــــادة بنســــبة 9 فــــي المئة فــــي إجمالي 
مســــاحة الدهون في البطن وزيادة بنسبة 
11 فــــي المئة فــــي منطقة تجويــــف البطن، 
حيث تترسب الدهون الحشوية في أعماق 
البطن حــــول الأعضــــاء الداخلية وترتبط 

كثيرا بأمراض القلب والأيض.
وأظهرت الأبحــــاث أنه غالبا ما تكون 
قلة النــــوم اختيارا ســــلوكيا، وقد أصبح 
هــــذا الاختيــــار منتشــــرا بشــــكل متزايد. 
وتشــــير الدراســــات إلى أن أكثر من ثلث 
البالغين في الولايات المتحدة لا يحصلون 
علــــى قســــط كاف من النــــوم، ويرجع ذلك 
جزئيــــا إلــــى العمــــل بنظــــام الورديات، 
والأجهزة الذكية والشــــبكات الاجتماعية 
المســــتخدمة أثناء أوقات النوم التقليدية، 
ويميل الناس إلى تناول المزيد من الطعام 
خلال ســــاعات الاســــتيقاظ الطويلة دون 

زيادة النشاط البدني.
وقال الدكتور والباحث الرئيســــي في 
الدراســــة فيريند ســــومرز ”تُظهر النتائج 
التــــي توصلنا إليها أن قلــــة النوم -حتى 
عنــــد الشــــباب والأصحــــاء والنشــــيطين 
نســــبيا- ترتبط بزيادة تناول الســــعرات 
الحرارية، وزيــــادة طفيفة جدا في الوزن، 
وزيــــادة كبيــــرة في تراكــــم الدهون داخل 

البطن“.
وأضاف سومرز ”عادة ما يتم ترسيب 
الدهون بشكل تفضيلي تحت الجلد، ومع 
ذلـــك يبـــدو أن النـــوم غير الكافـــي يعيد 
توجيه الدهون إلى الحيز الحشوي الأكثر 
خطورة، والأهم من ذلك أنه على الرغم من 
حدوث انخفاض في الســـعرات الحرارية 

والوزن أثناء فترة النقاهة إلا أن الدهون 
الحشـــوية اســـتمرت في الزيـــادة. وهذا 
يشير إلى أن النوم غير الكافي سبب غير 
معروف سابقا لترسب الدهون الحشوية، 
وأن النـــوم التعويضي، علـــى الأقل على 
المـــدى القصير، لا يعكـــس تراكم الدهون 
الحشوية، وعلى المدى الطويل تشير هذه 
النتائج إلى أن النوم غير الكافي يساهم 
فـــي أمراض الســـمنة والقلـــب والأوعية 

الدموية والتمثيل الغذائي“.
وتكونـــت مجموعة الدراســـة من 12 
شـــخصًا أصحاء غير مصابين بالسمنة، 
حيـــث أمضى كل منهم جلســـتين مدة كل 
منهما 21 يوما في المستشفى. وتم تعيين 
المشـــاركين بشكل عشـــوائي في مجموعة 
التحكم (النوم العادي) أو مجموعة النوم 
المقيـــدة خلال جلســـة واحـــدة، والعكس 
خلال الجلســـة التالية، وبعـــد مدة ثلاثة 
أشهر صارت لكل مجموعة حرية اختيار 

الطعام طوال فترة الدراسة.
وقـــام الباحثـــون بمراقبـــة وقيـــاس 
اســـتهلاك الطاقة ونفقاتها ووزن الجسم 
وتركيبـــه وتوزيع الدهون، بمـــا في ذلك 
الدهـــون الحشـــوية أو الدهـــون داخـــل 
الحيوية  المؤشـــرات  وانتشـــار  البطـــن، 

للشهية.
واســـتهلك المشـــاركون أكثر من 300 
ســـعر حراري إضافي يوميا أثناء تقييد 
النـــوم، وتناولوا ما يقرب من 13 في المئة 
بروتينـــا أكثر و17 في المئـــة دهونا أكثر، 
مقارنـــة بمرحلـــة التأقلـــم، وكانـــت تلك 
الزيادة في الاســـتهلاك أعلى مستوى لها 
فـــي الأيام الأولى للحرمـــان من النوم ثم 
تراجعت إلـــى مســـتويات البداية خلال 
فتـــرة التعافي، وبقي الإنفاق على الطاقة 

في الغالب كما هو طوال الوقت.

”تم  كوفاســــين  الدكتــــورة  وقالــــت 
الكشــــف عن تراكم الدهون الحشوية عن 
طريق التصوير المقطعي المحوســــب فقط 
وكان من الممكــــن أن يتم تفويتها، خاصة 
وأن الزيــــادة في الــــوزن كانت متواضعة 
للغاية، فقط حوالي رطل واحد“، وأضافت 
”قياســــات الوزن وحدها ستكون مطمئنة 
بشــــكل خاطئ من حيث العواقب الصحية 
لعدم كفاية النوم، ومما يثير القلق أيضا 
الآثار المحتملة لفترات النوم غير الكافية 
من حيث الزيــــادة التدريجية والتراكمية 
فــــي الدهــــون الحشــــوية على مــــدى عدة 

سنوات“.

وقال الدكتور ســــومرز ”إن التدخلات 
السلوكية، مثل زيادة التمارين الرياضية 
وخيارات الطعام الصحي، يجب أن تؤخذ 
فــــي الاعتبار بالنســــبة إلى الأشــــخاص 
الذين لا يســــتطيعون تجنــــب اضطرابات 
النــــوم بســــهولة، مثل عمــــال المناوبات“. 
وأشــــار إلى أن هنــــاك حاجة إلــــى المزيد 
مــــن الدراســــات لتحديــــد كيفيــــة ارتباط 
هــــذه النتائج لــــدى الشــــباب والأصحاء 
بالأشــــخاص المعرضين لخطــــر أكبر، مثل 
أولئك الذين يعانون من الســــمنة بالفعل 
أو الذيــــن يعانــــون من متلازمــــة التمثيل 

الغذائي أو السكري.

 لندن - وجدت دراســــة جديدة أن المشي 
يمكن أن يضيف أكثر من عقد إلى متوسط 
العمــــر المتوقع. وســــردت الدكتــــورة إيلي 
فــــي برنامج ”هــــذا الصباح“ علــــى القناة 
التلفزيونيــــة البريطانية الخاصة ”إي تي 
فوائد المشــــي وأفضــــل طريقة للقيام  في“ 

بذلك.
والخلاصة الرئيسية من الدراسة، التي 
ســـيتم نشـــرها في مجلة ”كومينيكايشن 
بيولوجـــي“، هـــي أن المشـــي المنتظـــم قد 
يضيف إلى متوسط العمر المتوقع ما يصل 

إلى 15 عاما.
وقالت إيلي إن المشي يوفر العديد من 
الفوائد الصحية. وأظهرت الدراســــات أنه 
يقاوم فقدان الذاكرة المرتبط بتقدم العمر. 
وأوضحــــت أنــــه مفيــــد جدا للنســــاء بعد 
انقطاع الطمث ويحافظ على قوة عظامهن 

وعضلاتهن.
وكانت إيلي حذرة بشــــأن تحديد عدد 
الخطوات لأن القيام بذلك يبدو ”تعســــفيا 
للغايــــة“. ورغم ذلك قالت ”يبدو أن اجتياز 

ستة آلاف خطوة معيار جيد“.
ويعد المشــــي أمرا رائعا بغض النظر 
عن كيفية القيــــام بذلك، ولكن هناك بعض 

الأساليب المثلى.
وقالت إيلي إن حمل شيء ما له فائدة 

خاصة لأنه يضيــــف وزنا. ويمكن أن 
يؤدي المشــــي صعودا والمشي بشكل 

أسرع إلى تعزيز الفوائد أيضا.
كما أن المشــــي مــــع الأصدقاء 

فــــي الطبيعة يوفر أيضا فائدة 
إضافية.

ودرس توماس ييتس، 
الأستاذ المختص في النشاط 

البدني والسلوك المستقر 
والصحة من جامعة ليستر 
بإنجلترا، الفوائد الصحية 

للمشي اليومي. ووجد 
أن الأشخاص الذين 
تبنوا إيقاعا سريعا 

يمكن أن يكون عمرهم 
البيولوجي أقل بـ15 

عاما مقارنة بنظرائهم 
الذين لا يمارسون هذه 

الرياضة.
ونظر ييتس وفريقه 

-من المعهد الوطني 
للبحوث الصحية في 
مركز ليستر للأبحاث 
الطبية الحيوية- في 

طول التيلوميرات 
(الهياكل الواقية في نهاية 

الكروموسومات) لدى 
405.981 من البالغين في 

منتصف العمر في المملكة 
المتحدة. وما وجدوه هو 

أن المشي السريع ساعد في 
الحفاظ على طول التيلومير.
وتأتــــي الدراســــة فــــي 
أعقــــاب التحليــــل التلــــوي 

لـ15 دراســــة شــــملت ما يقرب من 50 ألف 
شخص.

وتقدم الدراسة التي تغطي أربع قارات 
رؤى جديــــدة حول مقدار خطوات المشــــي 
اليومية التي ستحسن على النحو الأمثل 
صحــــة البالغين وطول العمر، وما إذا كان 
عدد الخطوات مختلفا بين الأشخاص من 

مختلف الأعمار.
ووجدت مجموعة دوليــــة من العلماء 
الذين شــــكلوا خطــــوات من أجــــل ”هالث 
مــــن  بالمزيــــد  القيــــام  أن  كولابوراتيــــف“ 
الخطــــوات يوميــــا يســــاعد علــــى تقليل 

مخاطر الوفاة المبكرة.
وبالنسبة إلى البالغين الذين يبلغون 
مــــن العمر 60 عاما أو أكثر، اســــتقر خطر 
الوفاة المبكرة عند حوالي ســــتة آلاف إلى 
ثمانيــــة آلاف خطوة يوميا، مــــا يعني أن 
المزيــــد من الخطــــوات لم تقــــدم أي فائدة 

إضافية لطول العمر.
ورأى البالغون الذين تقل أعمارهم عن 
60 عاما أن خطر الوفاة المبكرة يستقر عند 
حوالــــي ثمانية آلاف إلــــى 10 آلاف خطوة 

يوميا.
ومــــن المثيــــر للاهتمــــام أن البحث لم 
يجد أي ارتباط نهائي بسرعة المشي، على 
عكس العدد الإجمالي للخطوات في اليوم.
وبــــين بحــــث آخر أن 
الذين الأشخاص 
 يمشون بسرعة هم أكثر 
ترجيحا للعيش حياة 
أطول بغض النظر عن 
وزنهم؛ وجاء ذلك في 
دراسة بريطانية 
أشارت إلى أن 
مستويات اللياقة 
البدنية قد تكون 
مؤشرا على 
الصحة أفضل 
من مؤشر كتلة 
الجسم.
ودرس الباحثون 
بيانات 474.919 
شخصا شاركوا في 
ما يعرف بدراسة 
البنك الحيوي في 
المملكة المتحدة 
بين الثالث 
عشر من مارس 
2006 والحادي 
والثلاثين 
من يناير 
2016، وأجاب 
المشاركون عما 
إذا كانت وتيرة 
مشيهم المعتادة 
بطيئة أو 
متوسطة
أو سريعة.

وقاس الباحثون 
أيضا عوامل 

تشمل مؤشر كتلة جسم المشاركين ومحيط 
الخصر ونســــبة الدهون في الجسم، وكان 
المشاركون في المتوسط يبلغون من العمر 
58.2 سنة ومؤشر كتلة الجسم لديهم يبلغ 

26.7، وهو ما يجعلهم في فئة البدناء.
والمشــــاركون الذين قالــــوا إنهم كانوا 
يمشــــون بســــرعة كان متوســــط عمرهــــم 
المتوقع أطــــول من الآخرين، بصرف النظر 

عن مؤشر كتلة الجسم.
وفي الوقت نفســــه كان متوسط العمر 
المتوقــــع أقصر لدى الذين يمشــــون ببطء، 
وخاصــــة الذيــــن قالــــوا إنهــــم يتحركون 
ببطء ومؤشــــر كتلة الجسم لديهم أقل من 
20 بالرغم من أن هــــذا يعتبر في نطاق ما 
هــــو صحي. وكان متوســــط العمر المتوقع 
للنســــاء في هذه المجموعة هو 72.4 سنة، 

و64.8 سنة للرجال.

واستنتج مؤلفو الدراسة التي نشرت 
في مجلــــة ”مايــــو كلينك بروســــيدينغز“ 
أن ”متوســــط العمــــر المتوقــــع للمشــــائين 
النشــــيطين كان أطــــول، وكان ذلــــك ثابتا 
عبــــر مســــتويات ومؤشــــرات مختلفة من 

السمنة“.
وأشار كبير معدي الدراسة توم ياتس 
من جامعة ليســــتر إلى أن العلماء تحروا 
دور الــــوزن الزائــــد فــــي متوســــط العمر 
المتوقع للشخص على مدى العقود القليلة 
الماضيــــة، وأظهرت الدراســــات من العديد 
من الدول أن خطر وفاة الشــــخص بسبب 
الســــمنة أقــــل إذا كانت لياقتهــــم البدنية 

أعلى.
واندهــــش الباحثــــون مــــن أن أقصر 
متوسط عمر متوقع لوحظ في الذين كانوا 
نحفاء ويمشــــون بخطى بطيئة. ونصحوا 
بطريقة المشي بخطى سريعة لأنها مقياس 
جيــــد للياقة البدنيــــة العامــــة والوظائف 

البدنية عموما.
وأفــــادت دراســــة طبيــــة جديــــدة بأن 
بســــرعة  يســــيرون  الذيــــن  الأشــــخاص 
ويصافحــــون الآخريــــن بقــــوة، هــــم أكثر 

احتمالا للعيش فترات أطول من غيرهم.
ووجدت هذه الدراسة أن الناس الذين 
يسيرون بسرعة أقل عرضة للوفاة المبكرة 
بمعــــدل ثلاث مرات تقريبا أكثر من الناس 
الذين يمشــــون ببطء، والأشــــخاص الذين 
يصافحــــون بقبضة قوية هم أكثر احتمالا 
بمعــــدل مرة ونصــــف المرة للعيــــش فترة 
أطول من الأشــــخاص الذيــــن يصافحون 

بقبضة ضعيفة.
وقالــــت إن التغييــــرات الطفيفة التي 
تطــــرأ علــــى القــــوة الجســــدية للناس مع 
تقدمهم في السن يمكن أن تشير إلى مقدار 
الوقت الــــذي تبقى لهم في الحياة، كما أن 
اختبارات اللياقة البدنية البســــيطة يمكن 
أن تساعد الأطباء في الكشف عن المرضى 
الذيــــن أصبحوا ضعفاء قبــــل فترة طويلة 

من إصابتهم بالمرض.

الأحد 162022/04/03

السنة 44 العدد 12376 لياقة
المشي المنتظم يضيف أكثر 

من عقد إلى متوسط العمر المتوقع
ن صحة البالغين 

ّ
حس

ُ
مقدار خطوات المشي اليومية ي

أشــــــارت الدراســــــات العلمية الحديثة إلى أهمية المشــــــي ودوره في تحسين 
صحــــــة البالغين. وتوقع خبراء اللياقة البدنية من ممارســــــة رياضة المشــــــي 
المنتظم أن تزيد في العمر. وأكدوا أن المشــــــي يقــــــاوم فقدان الذاكرة المرتبط 
بتقــــــدم العمر، وأوضحوا أنه مفيد جدا للنســــــاء بعد انقطاع الطمث ويحافظ 

على قوة عظامهن وعضلاتهن.

المشي صعودا والمشي 

بشكل أسرع يمكن أن 

يؤديا إلى تعزيز الصحة، 

و المشي مع الأصدقاء 

يوفر فائدة إضافية

قلة النوم، حتى عند 

الشباب والأصحاء، لها 

علاقة بزيادة تناول 

السعرات الحرارية وتراكم 

الدهون في البطن

للمشي فوائد صحية جمة 
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المجموعة التي كانت 

تستمر لمدة 13 دقيقة 

فقط، تساوت في الاستفادة 

مع المجموعتين اللتين 

مارستا التمارين لوقت 

أطول

قلة النوم تفاقم شحوم البطن

الدهون الحشوية تترسب في أعماق البطن

ممارسة الرياضة لأكثر 

من 13 دقيقة مضيعة للوقت
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 خمس مرات، وبالتالي 
0 و40 13 تدريبــــات بــــين

نتائج  ت
وعة
ت

ــاوت في 
زيز اللياقة 

وعتــــين الثانية والثالثة
0 و70 دقيقة، 0مارين لمدة 40

حيد للمجموعات طويلة 
ة الكتلة العضلية، ولكن 
بدنية بقي هو نفسه في 

.

) ري ر
أو المنافســــة أو الحفاظ عل
ويختلف مقدار التمرين من
آخر، ويعتمد
ممارس
والسر

هدفه
بــــين الأنش
والتمارين الرياضيــــة
نتائج أفضل، إذ ينص
تماريــــن الإطالة ك
بالإضافــــة إلــــى
بمعدل مرتين إلى

الأسبوع.



 تونــس - تشـــير تقاريـــر عـــدد مـــن 
والمحلية  الدولية  والمنظمات  الجمعيات 
إلى تصاعد مقلق في معدلات اســـتغلال 
الأطفال في سوق العمل في تونس بشكل 
غيـــر قانوني خلال الســـنوات الأخيرة، 
وذلك في ظل غياب الرقابة وعدم تطبيق 
القانون بســـبب الأوضاع غير المستقرة 

التي شهدتها البلاد بعد الثورة.
وتنامـــت ظاهرة عمالـــة الأطفال في 
ولايات  بالخصـــوص  ومســـت  تونـــس 
(محافظات) الجنوب والشـــمال الغربي 

والوسط الغربي.

خارج القانون

قالت جميلة بالطيـــب مديرة حقوق 
الطفـــل ورعاية الطفولة بـــوزارة المرأة، 
في تصريح خـــاص بـ“العرب“، ”ظاهرة 
تشـــغيل الأطفـــال موجودة بكثـــرة في 
تونـــس، وأســـبابها الرئيســـية تتعلق 
أساســـا بتـــردي الأوضـــاع الاقتصادية 

والاجتماعية للأسر التونسية“.
ولـــم تقـــدم المســـؤولة في الـــوزارة 
أرقامـــا رســـمية بشـــأن نســـبة عمالـــة 
الأطفـــال وأعدادهم، مبـــررة ذلك بقولها 
”هذه مســـألة من مهام الهيئـــة الوطنية 

لمكافحة الاتجار بالأشـــخاص ومندوبي 
حماية الطفولة“.

وحـــول تحديد الســـن التـــي يتأهّل 
بمقتضاهـــا الطفـــل لممارســـة الأعمـــال 
المخولـــة لـــه يقـــرّ الفصل 58 مـــن مجلة 

الشـــغل علـــى أنه ”لا يجـــوز أن يقل عن 
ثمانية عشر عاماً الســـنّ الأدنى للقبول 
في أيّ نوع من أنواع الأعمال التي يمكن 
بحكـــم طبيعتها أو الظـــروف التي يقع 
القيـــام بها أن تعرّض صحة أو ســـلامة 
أو أخلاق الأطفال للخطر، وتحدّد أنواع 
الأعمال المشـــار إليها بقـــرار من الوزير 
المكلف بالشؤون الاجتماعية، يتخذ بعد 
استشـــارة المنظمات المهنيـــة لأصحاب 

العمل والعمال الأكثر تمثيلاً“.
وعمل المشـــرع التونســـي بعد ثورة 
الرابع عشر من يناير 2011 على منع عمالة 
الأطفال عبر ترسانة من التشريعات من 
أهمهـــا قانون الاتجار بالبشـــر الصادر 
فـــي الثالث مـــن أغســـطس 2016 والذي 
أقـــر بمنع ”الاســـتغلال الاقتصـــادي أو 
تشغيلهم“  بمناســـبة  للأطفال  الجنسي 
ولكـــن دون عـــرض وضعيـــات مفصّلة. 
كما أقر القانـــون المتعلق بالقضاء على 
العنـــف ضد المرأة الصـــادر في الحادي 
عشر من أغســـطس 2017 في الفصل 20 
بأنه ”يعاقب بالســـجن من 3 أشـــهر إلى 
6 أشـــهر وبخطيـــة من ألفـــي دينار إلى 
خمسة آلاف دينار كل من يتعمد تشغيل 
الأطفـــال كعملـــة منازل بصفة مباشـــرة 
أو غير مباشـــرة. يســـلط نفس العقاب 
المذكـــور بالفقـــرة المتقدمة علـــى كل من 
يتوسّط لتشغيل الأطفال كعملة منازل“.

وتظـــلّ هـــذه القوانـــين غيـــر كافية 
لوقف النزيف المتواصل لعمالة الأطفال، 
وحسب آخر مســـح في 2017 في تونس 
أكّد وزير الشـــؤون الاجتماعية السابق 
محمـــد الطرابلســـي أن ”180 ألف طفل 
يشـــتغلون ونســـبة كبيرة منهم تشتغل 

في أعمال خطيرة“.

وفسّـــر خبراء علم الاجتماع ظاهرة 
تزايـــد أعـــداد الأطفـــال المنقطعـــين عن 
التعليم بتراجع دور مؤسســـات الدولة 
في تأطير الناشـــئة، علاوة على ضعف 
المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسر 
التونسية تبعا لضعف القدرة الشرائية 
والعجز عن مجابهـــة النفقات المتزايدة، 
ما دفع العديد منها إلى تشغيل أطفالها.

وأفـــاد المختص في علـــم الاجتماع 
فؤاد غربالي بأن ”ظاهرة تشغيل الأطفال 
أصبحت تتزايد حســـب ما كشـــفت عنه 
أرقام وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة 
المرأة، وهي مرتبطة أساســـا بالانقطاع 
المدرسي المبكر وتراجع دور المؤسسات 
الوسيطة (مؤسســـات التكوين المهني)، 
فضلا عن غياب التأطير الأسري اللازم، 
مـــا يجعـــل الأطفـــال عرضـــة للالتحاق 

بالعمل في الشارع“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”الفقـــر والأوضاع الاجتماعيـــة المتردية 
للأســـر أيضا دفعا الأطفـــال إلى العمل 
خارج الأطر القانونية، والدولة لم تضع 
التشـــريعات اللازمة ولا تملـــك البدائل 

الاقتصادية والاجتماعية“.
وأردف غربالـــي ”الظاهرة موجودة 
في العاصمة تونس وضواحيها بدرجة 
أولى، ثم في مختلف المدن الكبرى، أكثر 
ممـــا هي موجودة فـــي الأرياف“، وتابع 
”علـــى الدولـــة أن تحدد سياســـات أكثر 
عدالـــة خاصة فـــي مســـتويات التعليم 

ونسبة الانقطاع المبكر للتلاميذ“.
وفـــي وقـــت ســـابق أشـــارت وزارة 
التربية في تونس إلى أن قرابة 100 ألف 
تلميذ يغادرون ســـنويا مقاعد الدراسة 
دون تحديـــد وجهاتهـــم، بمـــا يعرضهم 
وخاصـــة  الانتهـــاك  أشـــكال  لمختلـــف 

استغلالهم في سوق العمل.
وكانت وزارة التربية قد أطلقت خلال 
ســـنة 2016 مبادرة ”المدرســـة تســـتعيد 
أبناءها“، والتـــي تهدف إلى إعادة ما لا 
يقل عـــن 10 آلاف تلميذ منقطع ســـنويا 
إلى مقاعد الدراســـة، وبالتالي الحد من 
مشكلة خروج الأطفال إلى العمل في سن 

مبكرة.
وقـــال عامـــر الجريدي، كاتـــب عام 
المنظمـــة التونســـية للتربية والأســـرة، 
”في الحقيقة ليســـت لي نِســـب، باعتبار 
أن الإحصائيات الرســـمية هي نفســـها 
تشـــغيل  ظاهـــرة  مفسّـــرا  منقوصـــة“، 
الأطفال بـ“غياب سلطة القانون والرؤية 
التربوية  التنموية والرؤية المجتمعية – 
والأخـــرى التعليمية، فضـــلا عن تدهور 

الوضع الاقتصادي بالبلاد“.
وأضاف لـ“العرب“، ”لئن تمّ إحصاء 
907 حـــالات اتجـــار بالأشـــخاص على 
المســـتوى الوطنـــي خـــلال ســـنة 2020 
أكثـــر مـــن نصفهـــم أطفـــال (452 حالة، 
يمثلون نســـبة 52 في المئـــة من مجموع 
ضحايـــا الاتجار بالبشـــر)، فـــإنّ العدد 
يفـــوق ذلك بكثيـــر باعتبـــار أن المعاينة 
الميدانية بينت أن العشـــرات من الأطفال 
يتسوّلون في كلّ مدينة من الجمهورية، 
كمـــا نلاحظ ارتفاع نســـبة الاســـتغلال 

الجنســـي للأطفال بثلاث مرات وقد مرّ 
من 103 حالات في 2019 إلى 289 حالة في 
2020، ويُعـــزى هذا التراجع إلى الوضع 
الحدود  وإغلاق  والاقتصـــادي  الوبائي 
وفرض الحجر الصحـــي الإجباري لمدة 
أشـــهر“. وتابـــع ”يعتبـــر بيـــع الأطفال 
الرّضّـــع وجهًا لا إنســـانيّا آخر للاتجار 
بالأطفـــال، وقد زاد معـــدّل هذه الجريمة 
أكثـــر من 62 في المئة ســـنة 2020 مقارنة 
بالســـنة التي ســـبقتها، وهو ما يؤشّر 
على التفكّك الأُسَري والاجتماعي، وأمام 
هـــذه الظاهـــرة الخطيـــرة التـــي تنخر 
المجتمـــع وتواصل الشّـــلل السياســـي 
والتخطيطـــي والاســـتراتيجي للدولـــة 
وجـــب دقّ ناقوس الخطر جماعيا: دولةً 
والانكباب  وإعلامًـــا،  مدنيّـــا  ومجتمعًا 
علـــى وضع خطّة اســـتراتيجية للقضاء 

على هذه الظاهرة“.
واســـتطرد عامر الجريدي ”الحلول 
بيـــد الدولة وبيد التحالـــف بينها وبين 
المجتمـــع المدني وقطـــاع الإعلام وجدّية 

وصرامة المراقبة وإنفاذ القانون“.
والتأمـــت نـــدوة وطنية فـــي الرابع 
والعشـــرين من مـــارس الماضي بتونس 
العاصمـــة حـــول ”الاتجـــار بالأطفـــال 
أقامتها المنظمة  والجريمة الســـبرانية“ 
التونســـية للتربيـــة والأســـرة والهيئة 
الوطنيـــة لمكافحة الاتجار بالأشـــخاص 

والمجلس التونسي للاجئين.

التسرب المدرسي

تؤكد دراسة استقصائية قامت بها 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة 

(يونيسف) على العلاقة 
المباشرة بين عمالة الأطفال 
وظروف مزاولتهم للتعليم 

وتزايد احتمال وقوعهم في 
حالات التسرب والانقطاع 

المدرسي في تونس.
وتسعى 

السلطات في تونس 
لتأطير الأطفال 

وإعادة إدماجهم 
تربويا من خلال 

مشاريع تهدف إلى 
مكافحة عمالة هذه 

الفئة والحدّ من 
الانقطاع المبكر عن 

الدراسة.
وتشدد الدراسة 

على أن ما ينبئ 
بخطورة المسألة هو 

الحجم السنوي للانقطاع 
المدرسي في السنوات 
الأخيرة والذي تجاوز 

بحسب إحصائيات وزارة 
التربية 100 ألف تلميذ، 

أغلبهم مهددون باللجوء 
إلى سوق العمل بعد 
ابتعادهم الاختياري 

أو القسري عن مقاعد 
الدراسة.

وفي وقت ســـابق أطلقت الكشـــافة 
التونســـية بولايـــة صفاقـــس (جنوب) 
مشـــروعا جديدا يهـــدف إلـــى مكافحة 
عمالة الأطفال والحدّ من الانقطاع المبكر 
عن الدراســـة شـــعاره ”فرصة جديدة.. 
أمل جديد“، ويرمـــي إلى تأطير الأطفال 
وخلق فرص جديـــدة لهم وتنفيذ نماذج 
إعـــادة الإدماج التربـــوي وبدائل أخرى 
فـــي حوالـــي 20 مجتمعـــا محليـــا في 
الولايـــة المذكورة على امتداد 7 أشـــهر، 
وفق ما ذكره مدير المشروع القائد سليم 

الحديجي.
الاجتماعيـــين  الخبـــراء  وبحســـب 
فإن أعلى نســـب الانقطاع عـــن التعليم 
وإجبـــار الأطفـــال على العمل تســـجل 
في المناطـــق الريفية وتحديـــدا مناطق 
الشـــمال الغربـــي والجنـــوب الشـــرقي 
للبلاد وخاصة في ولايتي سيدي بوزيد 

والقصرين.
ويفســـر الخبـــراء ســـبب انتشـــار 
تلـــك الظاهرة في هـــذه المناطق بارتفاع 
مشـــاكل الفقر وضعف البنية التعليمية 
وغيـــاب المتابعـــة الإداريـــة والنفســـية 

للأطفال، خاصة خلال فترة المراهقة.
وتدفـــع الأوضاع الماديـــة والظروف 
الاجتماعية الســـيئة العائـــلات في تلك 

المناطق إلى وقف أبنائها عن الدراســـة 
وإلحاقهم بمهن مختلفة.

القاصرات  الفتيات  تشـــغيل  ويمثل 
ضمن الخدمـــة المنزلية أحد أبرز ملامح 
هـــذه الظاهـــرة، حيـــث تشـــير بعـــض 
المصادر غير الرسمية إلى تعرض الآلاف 
من الفتيات اللاتي دون السن القانونية 
للاستغلال والانتهاك والعمل في ظروف 

غير لائقة في المنازل.

وفي وقت سابق طرح الاعتداء الذي 
تعرّض لـــه وزير الشـــؤون الاجتماعية 
محمّـــد الطرابلســـي مشـــكلة تشـــغيل 
الأطفال فـــي تونس، فخـــلال زيارة إلى 
صفاقس كان الوزير شاهدا على حادثة 
أثـــارت غضبه حيث انهـــال بائع خضر 
ضربا على طفل يشـــغّله، وحاول محمد 
الطرابلســـي أن يثنيه عن صنيعه مذكّرا 
إيّاه بأنّ القانون يمنع تشـــغيل الأطفال، 

فاعتدى على الوزير بالضرب.
التونســـي  العام  الاتحـــاد  ولاحـــظ 
للشـــغل في بيـــان أنّ ”الحادثة تكشـــف 
مرّة أخـــرى ما يتعرّض لـــه أطفالنا من 
خارج  تشـــغيلهم  وأخطرها  اعتـــداءات 

القانون الذي يمنع تشغيل الأطفال“.
وأضاف البيـــان ”ومرّة أخرى نقول 
إنّ منظومـــة المراقبـــة فاشـــلة وغائبة، 
ولا يمكـــن أن نوقـــف جريمـــة تشـــغيل 
الأطفال بتدخّل فردي بل بتفعيل أجهزة 
الرقابة الصارمة وإنفـــاذ القانون حتّى 
لا يحـــرم أبناؤنـــا من حقّهم فـــي النمو 
والتعلّـــم واللعب والتمتّع بكلّ متطلّبات 
الطفولة الحقيقية التي تكفلها الطبيعة 

ويضمنها القانون“.
وذكّـــر الاتحـــاد بـــأنّ عـــدد الأطفال 
المشـــغّلين دون الســـنّ القانونيـــة يقدّر، 
وفق المســـح الوطني للإحصـــاء ووزارة 
الشـــؤون الاجتماعيـــة ومنظمـــة العمل 
الدوليـــة، بأكثـــر مـــن 215 ألـــف 
طفل، أي بنســـبة 9.5 في المئة 
مـــن الأطفـــال الذيـــن تتراوح 

أعمارهم بين 5 و17 سنة.
وأفاد بأنّه منع تشغيل 
الأطفال الّذين لم يبلغوا 
بعد سنّ السادسة عشرة، 
إذ نصّ الفصل 53 من 
مجلة الشغل على أنّه 
”لا يمكن تشغيل 
الأطفال الّذين يقل 
سنهم عن ستة 
عشر عاما في 
جميع الأنشطة 
الخاضعة 
لهذه المجلة 
مع مراعاة الأحكام 
الخاصة الواردة 

بنفس المجلة“.

ــــــح الأطفال يخوضون  تزايد منســــــوب تشــــــغيل القصّر في تونس، حيث أصب
معارك الحياة في سنّ مبكّرة، ما يعزّز تعرّضهم للاستغلال من قبل المؤجّرين 
وتحولهم إلى لقمة ســــــائغة لإكراهات الشــــــارع ومخاطره. وســــــاهم الانقطاع 
المدرسي دون تحصيل مســــــتوى أكاديمي ومعرفي متوازن في ارتفاع ظاهرة 
عمالة الأطفال، فضلا عن الظروف الاجتماعية الصعبة التي تواجهها الأســــــر، 

ما كرّس نشاط شبكات الاتجار بالبشر وتنامي منسوب العنف والجريمة.

ر في تونس
ّ

ترسانة قوانين لا تمنع تنامي ظاهرة تشغيل القص
الانقطاع المدرسي وتردي الأوضاع الاجتماعية دفعا الأطفال إلى العمل

عمالة الأطفال موجودة في العاصمة أكثر من الأرياف

العشرات من الأطفال يتسولون في كل مدينة

 ظاهرة تشغيل الأطفال تتزايد
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ا لا إنساني

ً
يعتبر وجه

للاتجار بالأطفال في تونس، 

ك 
ّ

ر على التفك
ّ

وهو ما يؤش

ري والاجتماعي
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قة 

لأطفال 
تعليم
هم في
قطاع 

طاع

زارة
ذ،

وء 

ولا يمكـــن أن نوقـــف
الأطفال بتدخّل فردي
الرقابة الصارمة وإنف
أبناؤنـــا من لا يحـــرم
إ

والتعلّـــم واللعب والت
م

الطفولة الحقيقية التي
ويضمنها القانون“.
وذكّـــر الاتحـــاد بـ
المشـــغّلين دون الســـنّ
وفق المســـح الوطني ل
الشـــؤون الاجتماعيـــة
الدوليـــة، بأكثـ
طفل، أي بنس
مـــن الأطفـــ
أعمارهم
وأفا
م

الأطف
بعد س
إذ
مج
إ

بنف

ا آخر
ّ
ا لا إنساني

ً
يعتبر وجه

للاتجار بالأطفال في تونس، 

ك
ّ

ر على التفك
ّ

وهو ما يؤش

ي

ري والاجتماعي
َ

س
ُ
الأ

خالد هدوي
صحافي تونسي

على الدولة أن تحدد 

سياسات أكثر عدالة، 

في مستويات التعليم

فؤاد غربالي
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نجوم عالمية تأفل في مونديال قطر

صلاح ومحرز أبرز الغائبين عن العرس العالمي

 الدوحــة – إذا كان تواجـــد النجمـــين 
الأرجنتيني ليونيل ميســـي والبرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو اللذيـــن ســـيطرا 
بطريقـــة شـــبه مطلقة على لقـــب أفضل 
لاعب فـــي العالم في الســـنوات الأخيرة 
ســـيزيّن ســـماء مونديال قطر 2022، فإن 
آخرين ســـيغيبون عن العـــرس الكروي. 
وسيشـــارك ميســـي ورونالـــدو للمـــرة 
الخامســـة تواليا ليدخـــلا ناديا خاصا 
يضم الألمانـــي لوثار ماتيوس والحارس 
المكسيكي أنطونيو كارباخال والمكسيكي 
رافائيـــل ماركيس والإيطالي جانلويجي 

بوفون.
لكن أبرز الغائبين ســـيكون المصري 
محمد صلاح والجزائـــري رياض محرز 
والنرويجـــي إرلينغ هالاند والســـويدي 
إبراهيموفيتـــش.  زلاتـــان  المخضـــرم 
فصلاح الذي يخوض موســـما رائعا في 
صفـــوف ليفربول الإنجليـــزي لم يتمكن 
من قيـــادة منتخب بلاده إلـــى المونديال 
الثاني تواليا بخســـارته أمام الســـنغال 
بـــركلات الترجيـــح بعـــد أن تقـــدم عليه 
ذهابـــا 1 – 0 وخســـارته أمامه بالنتيجة 

ذاتها إيابا.
وقد أهدر صلاح (29 عاما) ركلة جزاء 
خلال مباراة الإياب. وكان صلاح شـــارك 
فـــي نهائيـــات مونديـــال روســـيا 2018، 
وبعـــد أن غاب عـــن المبـــاراة الافتتاحية 
ضـــد الأوروغـــواي لإصابـــة فـــي كتفه 
تعرض لها إثر مخاشـــنة من مدافع ريال 
مدريد الإســـباني ســـيرجيو راموس في 
نهائـــي دوري أبطال أوروبا، شـــارك في 
المباراتـــين التاليتين في دور المجموعات 
روســـيا  مرمـــى  فـــي  هدفـــين  وســـجل 

والسعودية.

وأثار النجم المصـــري محمد صلاح 
الجـــدل حيـــال مســـتقبله مـــع المنتخب 
الوطنـــي لكرة القـــدم، معتبـــرا أنه كان 
”شـــرفا“ له اللعب مع بلاده ”ســـواء كنت 

موجودا أو لا“، وذلك خلال تصريح أدلى 
به فـــي غرفة الملابس في أعقاب الإخفاق 
فـــي التأهل إلـــى نهائيـــات كأس العالم 
2022 إثر الخسارة بركلات الترجيح أمام 
السنغال. ونشرت صفحة وزارة الشباب 
فيســـبوك  علـــى  المصريـــة  والرياضـــة 
مقطـــع فيديو يظهر فيه صـــلاح يتوجه 
إلـــى زملائه بالقـــول ”أبلغـــت اللاعبين 
(قبـــل المبـــاراة) أننـــي فخـــور باللعـــب 
معكـــم وهـــم من أفضـــل الرجـــال الذين 

لعبت معهم“.

الجيل السابق

تطرق نجم ليفربـــول الإنجليزي إلى 
الجيل الســـابق الذي أتيحت له الفرصة 
باللعب إلـــى جانبهم أمثال الأســـطورة 
محمـــد أبوتريكـــة ووائـــل جمعـــة الذي 
يشـــغل حاليا منصـــب مديـــر المنتخب، 
وقال ”لحقتُ حتى لفترة وجيزة بالجيل 
السابق مع كابتن وائل وكابتن أبوتريكة 

ثم عبدالله السعيد“. 
وشـــدد اللاعـــب الذي ســـيبلغ عامه 
الثلاثـــين فـــي يونيو المقبل مـــرة أخرى 
”أنا فخور أنني لعبت معكم وكان شـــرفا 
لي، وما حـــدث لا يمكن لأي أحد التدخل 
فيه لأنهـــا ركلات ترجيح وتحدث لثاني 
مرة“. وأردف ”لا يوجد الكثير من الكلام 
الـــذي يمكنني قوله ولكن كان شـــرفا لي 
اللعـــب معكم ســـواء كنت موجـــودا أو 
لســـت موجودا“. وبدأ صلاح مســـيرته 
مـــع المنتخب المصـــري في العـــام 2011 
ولعـــلّ الذكـــرى الأفضـــل له تبقـــى ركلة 

الجـــزاء التـــي ســـجلها فـــي اللحظات 
الأخيرة أمام الكونغو في الدور الحاسم 
 2017 فـــي  الأفريقيـــة  التصفيـــات  مـــن 
ليؤهـــل بـــلاده إلـــى كأس العالـــم 2018 

في روسيا. 
أمـــا محـــرز (31 عاما) فيتعـــينّ عليه 
الانتظار أربع ســـنوات جديدة لإمكانية 
المشـــاركة في النهائيات للمـــرة الثانية 
في مسيرته التي شـــهدت تتويجه بطلا 
للـــدوري الإنجليزي في صفوف ليســـتر 
ســـيتي عام 2016 واختيـــر أفضل لاعب 
فـــي الـــدوري في نهايـــة ذلك العـــام، ثم 
تتويجـــه بطلا فـــي صفوف مانشســـتر 
سيتي، كما نجح في قيادة منتخب بلاده 
إلى التتويج بـــكأس الأمم الأفريقية عام 
2019 فـــي مصر. وبعـــد أن قطع المنتخب 
الجزائـــري خطـــوة كبيـــرة نحـــو بلوغ 
النهائيـــات بعودته ظافرا من الكاميرون 
0 خســـر بالنتيجة ذاتهـــا في نهاية   – 1
الوقـــت الأصلـــي إيابـــا، ثـــم 1 – 2 بعد 
التمديد بطريقـــة دراماتيكية وفي الرمق 

الأخير.
وبالنظر إلى الآمال التي كانت معلقة 
عليه لتجاوز عقبـــة الكاميرون والتأهل 
إلى المونديال، لم يقدم النجم الأول لنادي 
مانشستر سيتي الإنجليزي هذا الموسم 
الإضافـــة ولمســـته الســـحرية المعتـــادة 
كأفضـــل لاعـــب فـــي صفـــوف المنتخب 
الوطنـــي أو كقائـــد فوق الميـــدان، وكان 

في مباراة الكاميـــرون، ذهابا وإيابا، 
ظلا لنفســـه، وكل محاولاته كانت 

محتشـــمة ولـــم ترق إلى المســـتوى 
المطلوب، وهـــذا مقارنة بما يصنعه 

قرناؤه من نجـــوم العالم مع منتخبات 
بلدانهم.

وليست هذه المرة الأولى التي يمر 
فيها أحد أبرز لاعبي البريميرليغ 
جانبا مع المنتخب الوطني، حيث 

سبق له عدم البروز في العديد 
من اللقاءات الحاسمة سابقا 

على غرار لقاءات كأس أمم أفريقيا 
الأخيرة بالكاميرون. ولا توجد أي 

مبررات مقنعة للمستوى الذي يقدمه 
محرز مع الخضر، لاسيما مع توفر 
كل الظروف التي تسمح له بالتألق 

وتقديم أفضل ما عنده، اعتبارا 
أن المباراة مهمة، وأجريت في 

الجزائر، وفي ملعب جميل وعلى 
أرضية لا تقل جودة عن ملاعب 
أوروبا وأمام جمهور أكثر من 

رائع، في وقت أن المحفز هو 
التأهل إلى كأس العالم.

ولم يسلم رياض محرز من 
غضب أنصار الخضر في 
مختلف منصات التواصل 

الاجتماعـــي الذيـــن انتقـــدوا أداءه مع 
المنتخب الوطنـــي مقارنة بما يقدمه مع 
مانشســـتر ســـيتي، وفي ذات الســـياق 
تعرّض محرز للسخرية، حيث كتب أحد 
المعلقين يقول ”محرز أســـد في السيتي 

ونعامة مع الجزائر“.
إبراهيموفيتش  يتمكـــن  لـــن  بدوره 
من المشـــاركة فـــي مونديـــال قطر أيضا 
أمـــام  الملحـــق  فـــي  ســـقط  فريقـــه  لأن 
ليفاندوفســـكي  روبرت  وهدافها  بولندا 

فـــي الملحـــق الأوروبـــي بنتيجـــة 0 – 2. 
وكان مهاجـــم ميـــلان المخضرم شـــارك 
في نهائيـــات مونديـــال 2002 في كوريا 
الجنوبية واليابان وفي مونديال ألمانيا 
بعدها بأربع ســـنوات مـــن دون أن يترك 

أي بصمة.
وإبراهيموفيتـــش المعروف عنه عدم 
تواضعـــه وتصريحاته التـــي تحمل في 
طياتها الكثير من التمجيد لشخصه هو 
صاحب العبارة الشـــهيرة ”كأس العالم 
مـــن دون زلاتـــان ليســـت كأس العالم“. 
وإبراهيموفيتش الذي ســـبق له اعتزال 
اللعـــب دوليـــا بعـــد بطولـــة كأس الأمم 
الأوروبية (يورو 2016) بفرنسا ألمح إلى 
إمكانية استمراره مع المنتخب السويدي 
بعدما عدل عن قرار الاعتزال الدولي في 
العـــام الماضي أملا في قيادة الفريق إلى 

مونديال 2022.
وأخفـــق إبراهيموفيتش في تحقيق 
هذا الحلم مع منتخب بلاده بعدما فشل 
في هز الشـــباك خلال المباريات الخمس 
التي خاضهـــا مع الفريق منذ عدوله عن 
قـــرار الاعتزال. ولكن النجم المخضرم لا 
يزال محتفظا بلقـــب الهداف التاريخي 
للمنتخب السويدي حيث سجل 62 هدفا 
في مشـــاركاته الدولية مـــع الفريق 

حتى الآن.
ولدى سؤاله عما إذا كان يعتزم 
الاستمرار مع الفريق، قال 
اللاعب المخضرم في تصريحات 
إعلامية ”أتمنى هذا. طالما 
ظللت بحالة بدنية جيدة 
وقادرا على اللعب وتقديم 
شيء للفريق“. ومع الإلحاح 
عليه للتأكد مما إذا كانت 
الهزيمة أمام بولندا هي مباراته 
الأخيرة مع المنتخب السويدي، أجاب 
إبراهيموفيتش ”ما من إجابة 
الآن“. وأوضح ”الجميع يشعر 
بخيبة الأمل. إنه أمر محبط، ولكن 
الخسارة أمر عادي. الجميع يرغب 
في المشاركة ببطولة كأس العالم 
وخوض هذه التجربة. ولكن هذا لن 

يحدث لسوء الحظ“.
ويرى يان أندرســـون المديـــر الفني 
للمنتخب الســـويدي أن إبراهيموفيتش 
الجيد بدنيا سيستمر في خدمة الفريق. 
وتســـببت الإصابات في قصر مشاركات 
إبراهيموفيتـــش مـــع فريقـــه ميلان في 
الـــدوري الإيطالي هذا الموســـم على 918 
دقيقـــة فقـــط، وســـجل اللاعـــب ثمانية 

أهداف فقط للفريق هذا الموسم.
فـــي المقابـــل كان مهاجـــم النرويـــج 
ونادي بوروســـيا دورتموند الألماني 
إرلينـــغ هالانـــد (21 عامـــا) يمنـــي 

النفـــس بإظهـــار علـــو كعبـــه فـــي أكبر 
محفـــل دولـــي، لكن منتخب بلاده فشـــل 
فـــي التواجـــد فـــي العـــرس الكـــروي. 
وعـــزاؤه الوحيـــد أنه لا يـــزال في بداية 
مسيرته ويستطيع التعويض في النسخ 

المقبلة.
ويتوقع أن يكون المهاجم النرويجي 
إرلينـــغ هالاند مـــن أكبـــر الصفقات في 
ســـوق الانتقالات الصيفية المقبلة. حيث 
يحظـــى اللاعب الـــذي يرتبـــط بعقد مع 
بوروســـيا دورتمونـــد حتى عـــام 2024 
باهتمـــام أكبـــر الأنديـــة الأوروبية مثل 
مانشســـتر  مدريـــد،  ريـــال  برشـــلونة، 
سيتي وباريس سان جيرمان. وستكون 
صفقة هالاند معقـــدة للغاية من الناحية 

المالية.

راتب خيالي

يطلب النجم النرويجي راتبا ضخما 
يصل إلى 25 مليون يورو ســـنويا بدون 
احتســـاب الضرائب (إجمالي 50 مليون 
يورو باحتســـاب الضرائـــب). يمكن أن 
يرتفع هذا المبلغ على ســـبيل المثال حتى 
100 مليـــون يورو (إجمالـــي 200 مليون 
يورو باحتســـاب الضرائب) إذا وقع لمدة 
4 ســـنوات. وأي ناد يرغب في الحصول 
على خدمات إرلينـــغ هالاند في الصيف 
المقبـــل، عليه أن يدفع لناديه بوروســـيا 
دورتمونـــد مبلغا لا يقل عـــن 75 مليون 
يـــورو، وهـــو اتفاق شـــفهي فقـــط بين 
اللاعب النرويجي والنادي الألماني حين 
تم توقيع عقد انضمامه من ســـالزبورغ 
فـــي عام 2020 مقابل 20 مليون يورو، ولا 
يمنع دورتموند مـــن المطالبة بالحصول 
على مبلغ أكبر لتســـهيل خروج المهاجم 

الشاب.
وإضافـــة إلى مبلغ انتقاله، ســـيكون 
على النادي الـــذي يرغب في ضم هالاند 
دفع عمـــولات ضخمة ليـــس فقط لوكيل 
أعماله مينو رايولا، بل أيضاً لوالده آلف 
إينغ هالاند. وتشير عدة تقارير صحافية 
مختلفة إلى أنهمـــا يطالبان بـ25 مليون 

يورو لكل منهما كعمولة.
وبند الاتفاق الشفهي بين دورتموند 
وهالاند، الذي يســـهل رحيلـــه مقابل 75 
مليـــون يـــورو، لا يمنع النـــادي الألماني 
من قبول عروض أخرى أكبر، خاصة في 
ظل المزايدة المنتظرة على اللاعب. أي أن 
دورتموند ستكون له الكلمة الأخيرة في 
انتقال هالاند. وعلى ســـبيل المثال حتى 
إذا توصل اللاعب ووكيل أعماله ووالده 
إلـــى اتفاق مـــع نادٍ يحصلـــون بموجبه 
علـــى الراتب والعمـــولات المطلوبة، فإن 
الصفقة لا تمـــر إلا بموافقـــة دورتموند 

الذي سيرعى بدوره مصالحه ولن يوافق 
على عرض هذا النادي إذا كان ما يقدمه 
أقل من العروض الأخـــرى على طاولته. 
وســـيأخذ دورتموند جوانـــب أخرى في 
الاعتبار، مثل الاحتفاظ بنســـبة من قيمة 
بيع اللاعب مســـتقبلا، والعمولات التي 
يجب عليـــه دفعها لأنديته الســـابقة في 

النرويج. 
حققتهـــا  التـــي  الكبـــرى  المفاجـــأة 
مقدونيا الشـــمالية أمام إيطاليا تسببت 
بطـــل  نجـــوم  لأبـــرز  جماعـــي  بغيـــاب 
أوروبا العـــام الماضـــي، وأولهم حارس 
المرمـــى جيانلويجي دونارومـــا وزميله 
المخضـــرم فـــي باريـــس ســـان جيرمان 
الفرنســـي ماركـــو فيراتـــي، إضافة إلى 
والمدافـــع  وآنســـيني  كييـــزا  فردريكـــو 
كيليني، لكن نجـــم أوروبا العام الماضي 
جورجينيـــو ســـيكون أبـــرز الغائبـــين 
فـــي  الإيطاليـــين  بـــين  الإطـــلاق  علـــى 

مونديال الدوحة.

وكان الآتزوري مرشحا بقوة لاجتياز 
مجموعتـــه الثالثة فـــي التصفيات، قبل 
أن يعجز عن الفوز على منافســـه خلالها 
منتخب سويســـرا العنيد، والذي انتزع 
البطاقة المباشـــرة منـــه بطريقة درامية، 
وتربع على الصدارة بمجموع 18 نقطة، 
ليمضي منتخب إيطاليا برصيد 16 نقطة 
من دون أي خسارة إلى مباريات الملحق 
ويواجـــه مقدونيا الشـــمالية، حيث مني 

بهزيمة صادمة بهدف دون رد.
وينضـــم نجم ريـــال مدريد ومنتخب 
النمسا دايفيد ألابا إلى النجوم الغائبين 
عـــن المونديال، فالمدافع الطائر أخفق مع 
منتخب بـــلاده في تصفيـــات المجموعة 
السادسة حتى أنه لم يبلغ المركز الثالث، 
وقطفت الدنمارك بطاقة التأهل المباشـــر 
برصيد 27 نقطة، فيما انتقلت أسكتلندا 
عـــن المجموعـــة إلـــى مباريـــات الملحق، 
بانتظار مباراتهـــا المؤجلة مع أوكرانيا 
بسبب الحرب. وســـيغيب عن المونديال 
”سهم برشـــلونة“ الغابوني بيار إيمريك 

أوباميانغ بعد أن عجز منتخب الغابون 
عـــن التأهـــل إلـــى الأدوار المتقدمـــة في 
تصفيـــات أفريقيا وخرج أمـــام منتخب 

مصر ضمن المجموعة السادسة.

ضياع حلم المونديال حمل ثقيل يؤرق الثنائي العربي

يترقب عشاق كرة القدم أسماء ثلاثة 
منتخبات كرة قدم إضافية ستلتحق 
ــــــى نهائيات كأس  بركب المتأهلين إل
ــــــم قطــــــر 2022، بينما أســــــدل  العال
القارية  ــــــات  التصفي على  الســــــتار 
التي نتج عنها إقصاء أسماء كبيرة 
عن المونديال المقبل. ويعد النجمان 
والجزائري  صلاح  محمد  المصري 
رياض محرز من أبرز الوجوه التي 
ســــــتغيب عن ملاعب قطــــــر، بعد أن 
عجز منتخبا الفراعنة والخضر عن 

التأهل إلى العرس العالمي.

إبراهيموفيتش لن يتمكن 

من المشاركة في مونديال 

قطر لأن فريقه سقط في 

الملحق أمام بولندا

اتهـــا في نهاية 
2 بعد  – ، ثـــم 1
الرمق  يكية وفي

لتي كانت معلقة 
ميرون والتأهل 
نجم الأول لنادي 
يزي هذا الموسم 
ـحرية المعتـــادة 
صفـــوف المنتخب 
ق الميـــدان، وكان 

ذهابا وإيابا، 
لاته كانت 

ى المســـتوى 
 بما يصنعه 

م مع منتخبات 

ولى التي يمر 
ريميرليغ 
ني، حيث 
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سابقا 

مم أفريقيا 
توجد أي 

ى الذي يقدمه 
ما مع توفر 
 له بالتألق 

اعتبارا 
ت في 

يل وعلى 
 ملاعب 
ثر من 

 هو 

رز من 
 
ل 

وأخفـــق إبراهيموفيتش في
هذا الحلم مع منتخب بلاده بعدم
في هز الشـــباك خلال المباريات ا
التي خاضهـــا مع الفريق منذ عد
قـــرار الاعتزال. ولكن النجم المخض
يزال محتفظا بلقـــب الهداف الت
2للمنتخب السويدي حيث سجل 2
في مشـــاركاته الدولية مـــع

حتى الآن.
ولدى سؤاله عما إذا كان
الاستمرار مع الفري
تص اللاعب المخضرم في
إعلامية ”أتمنى هذ
ظللت بحالة بدنية
وقادرا على اللعب
ومع ا شيء للفريق“.
عليه للتأكد مما إذ
م الهزيمة أمام بولندا هي
الأخيرة مع المنتخب السويدي
إبراهيموفيتش ”ما من
الآن“. وأوضح ”الجميع
بخيبة الأمل. إنه أمر محبط
الخسارة أمر عادي. الجميع
المشاركة ببطولة كأس في
وخوض هذه التجربة. ولكن

“يحدث لسوء الحظ“.

ويرى يان أندرســـون المديـــر
للمنتخب الســـويدي أن إبراهيمو
الجيد بدنيا سيستمر في خدمة ا
قصر مش وتســـببت الإصابات في
إبراهيموفيتـــش مـــع فريقـــه ميلا
الـــدوري الإيطالي هذا الموســـم ع
دقيقـــة فقـــط، وســـجل اللاعـــب
أهداف فقط للفريق هذا الموسم.
فـــي المقابـــل كان مهاجـــم الن
ونادي بوروســـيا دورتموند 
إرلينـــغ هالانـــد (21 عامـــا)

ي

قطر لأن فريقه سقط في 

الملحق أمام بولندا

النجمان المصري محمد 

صلاح والجزائري رياض محرز 

يعدان من أبرز الوجوه التي 

ستغيب عن ملاعب كأس 

العالم في قطر

المفاجأة الكبرى التي 

حققتها مقدونيا الشمالية 

أمام إيطاليا تسببت بغياب 

جماعي لأبرز نجوم بطل 

أوروبا العام الماضي



 باريــس – ســـيبتعد الروســـي دانييـــل 
مدفيديف، المصنـــف الثاني عالميا في كرة 
المضرب عن الملاعب بين شـــهر وشـــهرين 
لمعالجـــة إصابته بفتق، بحســـب ما أعلن 
السبت، ما يهدد مشاركته في بطولة رولان 
غاروس الفرنسية الكبرى التي تنطلق في 

الثاني والعشر ين من مايو المقبل.
وغرّد مدفيديـــف (26 عاما) حامل لقب 
بطولة فلاشـــينغ ميدوز 2021، في حسابه 
الرســـمي على تويتر ”في الأشهر الأخيرة 
كنت ألعب بفتق صغيـــر. قررت مع فريقي 
أن أقـــوم بتدخل (جراحـــي) صغير لعلاج 
المشـــكلة. ســـأغيب بين شـــهر أو  شهرين 

وســـأعمل جاهـــداً للعودة إلـــى الملعب 
قريبا. شكرا على كل الدعم“.

وكان مدفيديف ارتقى 
إلى المركز الأول عالميا 

على مدى أسبوعين 
مطلع مارس، قبل 

التراجع إلى المركز 
الثاني لصالح 

الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش 
في الحادي 

والعشرين من 
الشهر الماضي.

وبرغم كونه 
مرشحا لإحراز 

لقب دورة ميامي 
للماسترز، أقصي 

وصيف بطولة 
أستراليا الأخيرة 

الخميس من 
ربع النهائي أمام 
البولندي هوبرت 

هوركاش حامل 
اللقب 7 – 6 

(9 – 7) و6 – 3. وبـــدا مرهقـــا فـــي المباراة 
وأخذ اســـتراحة طويلة في غرف الملابس 
بين المجموعتين، كما طلـــب تدخل المعالج 
البدنـــي بعد اتكائـــه في عدة مـــرات على 

مضربه.
وقال في مؤتمـــر صحافي ”لم أكن في 
أفضل حالاتي خلال المبـــاراة. بعد النقاط 
الصعبـــة، واجهـــت صعوبـــة فـــي التقاط 
أنفاســـي. لم أكـــن أتعافى (مـــن الإرهاق) 
بشكل جيد. ربما بسبب الحرّ لكني عانيت 
من الـــدوار ولـــم أكن قـــادرا علـــى ضرب 

الإرسال“.
وحرمته الخسارة وفرصة بلوغ نصف 
النهائـــي من الصعـــود مجددا إلى 

المركز الأول عالميا.
وقبل ذلك، كان مدفيديف قد 
خسر نصف نهائي دورة 
أكابولكو أمام النجم الإسباني 
المخضرم رافايل نادال الذي 
هزمه في ملبورن، كما 
خرج بشكل مفاجئ من 
الدور الثالث في دورة 
إنديان ويلز للماسترز أمام 
الفرنسي غايل مونفيس.

وأحرز الروسي لقبه 
الأول في البطولات 
الكبرى في فلاشينغ 
ميدوز الأميركية في 
سبتمبر الماضي، حارما 
ديوكوفيتش من ضمان 
إحراز الألقاب الأربعة 
في الغراند سلام 
في سنة واحدة 
والتتويج بلقبه 
الكبير الـ21 الذي 
بلغه نادال لاحقا 

في أستراليا.

 الريــاض – يتقابـــل الهـــلال والشـــباب 
للظفـــر بالبطاقـــة الأولى فـــي نهائي كأس 
الملك بالســـعودية في كـــرة القدم الأحد في 
مبـــاراة قوية على ملعـــب الأمير فيصل بن 
فهد بالرياض، فيمـــا تمثل مباراة الفيحاء 
والاتحـــاد متصـــدر الدوري الاثنـــين مدار 
الحصـــول علـــى البطاقة الثانيـــة لنهائي 

الكأس.
وتعد مباراة الهلال والشـــباب الثالثة 
بينهما هذا الموســـم، إذ التقيا في الدوري 
مرتـــين انتهت الأولى بالتعادل 2 – 2، فيما 
كســـب الهلال الثانية بنتيجة كبيرة 5 – 0. 
ويطمح الهلال إلى تأكيد تفوقه على جاره، 

ففي آخر 17 مباراة في مختلف البطولات، 
كسب منها 12 وتعادل في 5 مباريات.

ويبحـــث الهـــلال عـــن بلـــوغ النهائي 
للمرة السابعة عشـــرة في تاريخ البطولة، 
ومـــن ثـــم البحـــث عـــن اللقـــب العاشـــر، 
بينمـــا يأمـــل الشـــباب فـــي إيقـــاف المـــد 
الأزرق وبلـــوغ النهائـــي للمرة الســـابعة 
ومـــن ثـــم التفكير فـــي اللقـــب الرابع في 

تاريخه.
وتأهـــل الهلال للدور نصـــف النهائي 
بعدمـــا تفوق علـــى الرائـــد 2 – 0، في ثمن 
النهائي، قبل أن يتجاوز عقبة جاره النصر 
2 – 1 فـــي ربـــع النهائـــي، في حـــين تأهل 

الشـــباب بعد فوزه الكبير على ضمك 5 – 0 
فـــي ثمن النهائي، قبـــل أن يتخطى الأهلي 

بصعوبة 2 – 1 في ربع النهائي.
ويسير الهلال بشكل مثالي منذ تعاقده 
مع المـــدرب الأرجنتيني رامون دياس، فهو 
لم يخســـر أو يتعادل في أي مباراة، حيث 
حقق سبعة انتصارات متتالية منها واحد 

في كأس الملك.
سلســـلة  مواصلـــة  إلـــى  ويســـعى 
انتصاراته وبلوغ النهائي، خصوصاً وأنه 
يدخل المباراة بصفوف مكتملة باســـتثناء 
غياب البيروفـــي أندي كاريّو الذي تعرض 
للإصابة مع منتخب بلاده الذي سيخوض 

ملحقاً دولياً للتأهل إلى مونديال 2022.
ويضـــمّ الهـــلال نخبة مـــن ألمع نجوم 
الكرة الســـعودية، الذين ساهموا في تأهل 
المنتخـــب قبل أيام لنهائيـــات كأس العالم 
على غرار ســـلمان الفرج وسالم الدوسري 
وياسر الشـــهراني ومحمد البريك ومحمد 

كنو إلى جانب اللاعبين الأجانب.
في المقابل، تراجعت مستويات ونتائج 
الشـــباب في الفترة الأخيرة، فخســـر أمام 
الاتحـــاد متصـــدر ترتيب الـــدوري قبل أن 

يتعادل أمام الطائي.
وهـــذه النتائـــج جعلـــت إدارة النادي 
تنهـــي التعاقـــد مـــع مدربـــه البرازيلـــي 
شاموسكا وعوضته بالمدرب القديم الجديد 
الروماني ماريوس شوموديكا الذي باشر 
مهمته بصفة رســـمية، ويتطلع إلى ترتيب 
أوراق فريقه وقيادته إلى النهائي، لاسيما 
وأنـــه يمتلك مجموعة من العناصر المميزة 
في مختلف الخطـــوط وفي مقدمتهم قائده 

الأرجنتيني إيفر بانيغا وحســـان تمبكتي 
وفواز القرني وهتان باهبري وغيرهم.

ويســـعى الاتحاد لبلـــوغ نهائي كأس 
الملك للمرة التاســـعة عشـــرة في تاريخه، 
عندمـــا يحل ضيفاً علـــى الفيحاء، الاثنين 

على ملعب مدينة المجمّعة الرياضية.

ولـــم يســـبق للفريقـــين أن تقابلا في 
كأس الملـــك، لكنهما التقيا فـــي كأس وليّ 
العهـــد عام 2014 ونجح حينها الاتحاد في 
الفوز برباعية نظيفة. وهذا الموســـم التقى 
الفريقان في الدوري مرتين، تبادلا خلالها 
الفـــوز، حيـــث فاز الفيحـــاء ذهابـــاً 1 – 0 
والاتحـــاد إيابـــاً 2 – 0، ويتطلع كل منهما 
إلى إقصاء الآخر من الكأس وحجز مقعده 

في النهائي.
ومـــع أن الفيحـــاء الذي يحتـــل المركز 
الثامن فـــي الدوري برصيـــد 30 نقطة، لم 
يضمـــن البقاء رســـمياً، إلا أنـــه يأمل في 
كتابـــة تاريـــخ جديـــد، وحجـــز مقعده في 
النهائي كإنجاز غير مســـبوق في تاريخه 
ولهذا سيلعب من أجل الفوز خصوصاً في 

ظل اكتمال صفوفه.

 الدوحــة – تباينــــت ردود الفعــــل حول 
قرعــــة كأس العالم التــــي أقيمت الجمعة 
وكشفت عن مواجهات صعبة للمنتخبات 
العربية المشاركة، لكنها أجمعت كلها على 
أن التمســــك بالأمل يبقى المفتاح لتحقيق 

الحلم وتجاوز الدور الأول.
وأوقعت القرعة الرباعي العربي ممثلا 
في الســــعودية وتونس وقطر والمغرب في 
اختبــــارات صعبــــة ببداية مســــيرتها في 
البطولــــة من خــــلال أربــــع مواجهات مع 

ممثلي أوروبا وأميركا الجنوبية.
ورغم ابتعاد المنتخــــب القطري ممثل 
البلد المضيف عن مواجهة المنتخبات التي 
توجت من قبــــل بلقب البطولة، ســــيكون 
المنتخب القطــــري (العنابــــي) على موعد 
مع ثلاثة اختبارات صعبة حيث يســــتهل 
مســــيرته في البطولــــة بمواجهة المنتخب 
الإكــــوادوري الــــذي قــــدم عروضــــا رائعة 
فــــي تصفيــــات أميركا الجنوبيــــة المؤهلة 
للبطولة وحجز مقعده فــــي المونديال عن 

جدارة.
كما يلتقــــي العنابي بعــــد ذلك نظيره 
الســــنغالي الذي توج فــــي فبراير الماضي 
بلقــــب بطولــــة كأس الأمم الأفريقيــــة في 
الكاميــــرون علــــى أن يكون ختام مشــــوار 
العنابي في المجموعة الأولى بالدور الأول 
للمونديال أمام المنتخــــب الهولندي الذي 
بلــــغ نهائــــي البطولة ثلاث مرات ســــابقة 

كانت أحدثها في 2010 بجنوب أفريقيا.

الســــعودي  المنتخــــب  وســــيكون 
”الأخضــــر“ علــــى موعد مــــع بداية صعبة 
للغاية في مواجهــــة المنتخب الأرجنتيني 
ثاني تصفيات أميــــركا الجنوبية والفائز 
بلقب المونديال في نســــختي 1978 و1986 

هــــو  الأرجنتينــــي  المنتخــــب  وأن  علمــــا 
المصنف الرابع على العالم حاليا.

وينظــــر النجــــم الســــابق لكــــرة القدم 
الســــعودية نواف التميــــاط بعين الأهمية 
أمام  إلى المباراة الافتتاحيــــة لـ“الأخضر“ 
الأرجنتــــين بوصفها ”المفتاح“ للتعامل مع 

باقي المباريات.
ويقول التمياط ”إذا اســــتطعنا تقديم 
أنفســــنا بشــــكل جيــــد أمــــام الأرجنتــــين، 
فســــنكون قادرين وقتها على التعامل مع 

المجموعة ككل“.
وتشــــارك الســــعودية للمرة السادسة 
 ،2002  ،1998  ،1994 بعــــد  تاريخهــــا  فــــي 
2006، 2018، أفضلهــــا الأولى في الولايات 
المتحــــدة 1994، عندما تخطــــت بلجيكا في 
دور المجموعــــات بهدف تاريخي لســــعيد 
العويــــران، قبــــل أن تــــودع فــــي الــــدور 

الإقصائي أمام السويد 1 – 3.
ويلتقي المنتخب السعودي بعدها في 
المباراتين التاليتين بالمجموعة الثالثة مع 

منتخبي المكسيك وبولندا على الترتيب.
ووضعــــت القرعة المنتخب التونســــي 
”نســــور قرطاج“ فــــي مواجهــــة اختبارين 
أوروبيين فــــي غاية الصعوبة حيث يلتقي 
نظيــــره الدنماركي بطل أوروبا الســــابق 
(يورو 1992) في بداية مشواره بالمجموعة 
بالمواجهــــة  يختتمــــه  والــــذي  الرابعــــة 
الأوروبية الأخرى أمام المنتخب الفرنسي 

بطــــل العالــــم. وينتظــــر نســــور قرطــــاج 
منافســــهم في المبــــاراة الثانية بالمجموعة 
والــــذي يتحــــدد من خلال الملحــــق القاري 
حيــــث ســــيكون المتأهــــل من هــــذا الملحق 
هــــو المنتخب الإماراتي أو الأســــترالي أو 

البيروفي.
وكشــــف وهبي الخزري نجم المنتخب 
التونســــي لكرة القدم ولاعب سانت إتيان 

الفرنسي عن سعادته بمواجهة فرنسا.
وقال ”ســــعيد ومتحمس جدا وأتطلع 
لأن أكون هناك. أعرف الكثير من اللاعبين 
الذيــــن لعبت معهــــم في منتخب فرنســــا 

للشباب“.
وعــــن حظــــوظ منتخب تونــــس الذي 
يشــــارك للمرة السادســــة فــــي المونديال، 
بشــــأن فرص التأهل عن المجموعة الرابعة 
أوضح الخزري ”لســــنا مرشحين. فرنسا 
هــــي المرشــــحة رقم واحد، ولكــــن بعد ذلك 

المقاعد ستكون متاحة“.
وأوقعت القرعــــة المنتخب المغربي في 
المجموعة السادســــة التي يخوض خلالها 
ثلاثــــة اختبــــارات نارية حيث يســــتهلها 
بمواجهة نظيره الكرواتي الذي بلغ نهائي 
بطولــــة كأس العالــــم الماضية عــــام 2018 
بروسيا ثم يلتقي أسود أطلس في المباراة 
الثانية مع المنتخب البلجيكي (الشياطين 
الحمــــر)، الــــذي تراجع أمس مــــن صدارة 
التصنيــــف العالمي لمنتخبــــات اللعبة إلى 

المركز الثاني في التصنيف علما بأنه توج 
في المونديال الماضي بالمركز الثالث.

ويختتــــم المنتخــــب المغربي مســــيرته 
في الــــدور الأول للبطولة بمواجهة نظيره 
الكنــــدي الذي تأهــــل للمونديــــال المرتقب 
بجــــدارة بعــــد تصــــدره تصفيــــات اتحاد 
كونكاكاف (أميركا الشــــمالية والوســــطى 
المنتخبــــين  علــــى  متفوقــــا  والكاريبــــي) 

المكسيكي والأميركي.
وتبــــدو المجموعات الثالثــــة والرابعة 
والخامســــة والسادســــة والســــابعة فــــي 
غايــــة القوة في ظــــل المســــتويات القوية 
للمنتخبــــات المختلفــــة فــــي كل مــــن هذه 

المجموعات.
ويواجــــه المنتخــــب الإســــباني الفائز 
بلقــــب المونديال فــــي 2010 نظيره الألماني 
الفائــــز باللقب العالمي أربع مرات ســــابقة 
وكان أحدثهــــا فــــي 2014 بالبرازيل تحت 

قيادة مدربه السابق يواخيم لوف.
ويلتقي الفريقان الكبيران في الجولة 
الثانية من مباريات المجموعة الخامســــة 
التي يفتتح المنتخب الإســــباني مســــيرته 
فيهــــا بمواجهة الفائز مــــن الملحق القاري 
بين منتخبي نيوزيلندا وكوستاريكا فيما 
يبدأ المنتخب الألماني (مانشافت) مسيرته 
في البطولة بمواجهة نظيره الياباني أحد 
الممثلين الأربعة للقارة الأســــيوية في هذه 

البطولة.

رياضة
الأحد 2022/04/03 

19السنة 44 العدد 12376 

المنتخب الإسباني الفائز 

بلقب المونديال في 2010 

يواجه نظيره الألماني 

الفائز باللقب العالمي أربع 

مرات سابقة

مباراة الهلال والشباب هي 

الثالثة بينهما هذا الموسم 

إذ التقيا في الدوري مرتين 

انتهت الأولى بالتعادل 

فيما كسب الهلال الثانية

 برشــلونة  (إســبانيا) – أكــــد تشــــافي 
هيرنانديز المدير الفني لفريق برشــــلونة 
أنه على الرغم من مرورهم بمرحلة جيدة 
حاليــــا، إلا أنــــه يفضل تســــميتها بفترة 

”هدوء متوتر“.

وأشار تشــــافي إلى أنه يرغب بالفعل 
فــــي مواصلة الانتصــــارات عندما يواجه 

الأحد ”فريقا جيدا“ مثل إشبيلية.
وأوضح تشــــافي في مؤتمر صحافي 
الســــبت قبل مباراة إشــــبيلية أن النادي 
الكتالونــــي لا يمكنه تحمــــل رحيل لاعبين 

مثل جافي ورونالد أراوخو.
وقال ”هنا في برشــــلونة لا توجد أيام 
هادئة. هذا هو برشلونة. هناك انتقادات 
وأحكام بشكل يومي. هناك هدوء متوتر. 
نلعب الكثيــــر من المباريــــات. غدا نهائي 
آخر. لــــم يعد هناك أيّ هــــدوء. أحب هذا 

فأنا مغرم بالمنافسة الشديدة“.
وأوضح تشافي في تصريحات نقلتها 
وكالة أنباء ”أوروبا برس“، ”مشروعنا هو 
العمل بشــــكل جيد للغاية، لكننا سنخسر 
في يوم ما. هذا سيثمر إن عاجلا أو آجلا. 

ستكون هناك انتقادات“.
وأضاف ”الهدف الرئيسي هو التأهل 
لدوري أبطال أوروبا الموســــم المقبل. كنا 
في موقــــف معقــــد للغاية عندمــــا توليت 
مســــؤولية الفريق في نوفمبــــر الماضي، 
وحققنــــا نتائــــج اســــتثنائية“. وبــــينّ أن 
”الرســــالة واضحــــة: لا تتركــــوا لاعبينــــا 
يسقطون، ولا تستســــلموا للراحة. علينا 

الاستمرار“.
وإذا نجح برشــــلونة في التغلب على 
إشــــبيلية الــــذي يقــــوده المــــدرب جولين 
لوبيتيغــــي المديــــر الفني الأســــبق لريال 
مدريد، سيتقدم برشــــلونة للمركز الثاني 

في جدول الدوري الإسباني.
وقال تشافي ”مباراة الأحد 

بمثابة نهائي آخر بالنسبة 
إلينا. لدينا إمكانية الوصول 
للمركز الثاني. علينا التأكيد 

مجددا على أننا في 
فترة 

جيدة. 
الفريق 

أظهر 
في ستاد 

سانتياغو 
برنابيو 

قدرته 
على 

منافسة 
أيّ فريق 

الجيــــد  مســــتوانا  فــــي  نكــــون  عندمــــا 
وصلابتنا“.

للمباراة  تشــــافي  اختيارات  وشهدت 
الهامــــة أمــــام إشــــبيلية غيــــاب المهاجم 
الهولنــــدي لوك دي يونغ بســــبب إصابته 
بفايروس كورونا المستجد بالإضافة إلى 

أنسو فاتي وصامويل أومتيتي.
وعلــــى الجانــــب الآخــــر فتــــح خوان 
لابورتا رئيس برشلونة، الباب أمام عودة 
الأرجنتيني ليونيل ميســــي نجم باريس 

سان جرمان إلى ”كامب نو“.

ويرتبط ميسي بعقد مع سان جرمان 
حتــــى صيــــف 2023 مع إمكانيــــة التمديد 
لموســــم آخر. وقال لابورتا فــــي حوار مع 
قناة إســــبانية ”ماذا لو اتصل بك ميسي 
ذات يــــوم وقــــال لك: أريــــد العــــودة إلى 
برشــــلونة؟ كيف ســــتكون إجابتك؟ سأرد 
عليــــه دعنــــا نتحدث يــــا ليــــو.. لنتحدث 
يضحك. ســــأكون ســــعيدا إذا حدث هذا، 

أكثر من مجرد شخص مسرور“.
وكان ميســــي قد انتقل من برشــــلونة 
إلى ســــان جرمــــان في الصيــــف الماضي 
عبر صفقة مجانية، بســــبب فشل النادي 

الكتالوني في تجديد عقده.
وأضاف ”التعاقد مع إيرلينغ هالاند؟ 
لا أريد أن يتعرض برشلونة 
للخطر في أيّ لحظة. أضع 
دائمًا النادي فوق كل شيء. 
لن نبرم أي صفقة 
يمكن أن تكسر 
نظام الرواتب 
لدينا.. هذه 
استراتيجيتنا 
للحاضر 
والمستقبل“.
ويرتبط هالاند 
بالانتقال إلى 
برشلونة أو 
ريال مدريد 
أو مانشستر 
سيتي في 

الصيف المقبل.

تســــــتعد المنتخبات العربية لمشاركة 
اســــــتثنائية في مونديال قطر 2022 
ــــــوغ الدور  يتعــــــزز فيهــــــا الأمل ببل
ــــــي، لكن هذا الأمــــــل قد يتبدد  الثان
شــــــيئا فشــــــيئا بعدما كشفت قرعة 
ــــــي أقيمت الجمعــــــة البطولة عن  الت
ــــــث أوقعتهم  منافســــــي العرب، حي

أمام خصوم من الوزن الثقيل.

الإصابة تحرم مدفيديف 

من رولان غاروس

تشافي يطالب بالهدوء 

للنهوض ببرشلونة

حلم الدور الثاني مهمة صعبة للعرب 

بعد قرعة المونديال
مواجهة ألمانيا وإسبانيا.. ثأر منتظر على طريق حلم المونديال

قرعة لم تكن رحيمة بالعرب على أرض العرب

قمة الهلال والشباب تشد الأنظار في السعودية

تشافي هيرنانديز أكد 

أنه على الرغم من مرورهم 

بمرحلة جيدة حاليا، إلا أنه 

يفضل تسميتها بفترة 

«هدوء متوتر»
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 لا تخلو ســـوق شـــعبية في بلدان 
لبيع  العرب والمســـلمين من ”بسطة“ 
قـــديم الكتـــب مـــع بعـــض جديدها. 
إحـــدى هـــذه، فـــي شـــرقي القاهرة؛ 
كانـــت تتهيـــأ للشـــهر الكـــريم قبـــل 
نحـــو أســـبوعين، فعرضـــت الســـلع 
والعصائـــر  الرمضانيـــة  الغذائيـــة 
بالإضاءة  الزينـــة  وأدوات  المصُنّعـــة 
مـــن صناعة الصـــين، ومنها فوانيس 
وأشكال فوانيس، ومنظومات أسلاك 
مضيئة، متعددة الألـــوان. فمثل هذه 
الأســـواق، بطبيعتها، تزداد اشتعالاً 
الكتب،  في المناســـبات. لكن ”بسطة“ 
المتواجـــدة في كل ســـوق، تظل راكدة 
تحريكها  أصاحبها  ويحـــاول  دائماً، 
قليلاً ببعض ملصقات دينية وكتيبات 
أدعية ومنشورات عن أحكام الصيام.

الشعبي، على  في حي ”النهضة“ 
شـــمال  مقربـــة من ”مدينـــة العبور“ 
صاحـــب  ينتظـــر  القاهـــرة،  شـــرقي 
”بســـطة“ الكتب أي زبـــون. ولفائض 
وقته، يبادر إلى المســـاعدة في إفساح 
مـــكان لإيقاف ســـيارة أي قـــادم إلى 
الســـوق، لعله ينظر إلـــى ما يعرضه. 
وهذه المرة، فوجئ بأن القادم انجذب 
إلى الكتب المعروضة أكثر من الســـلع 
الطاغية في المـــكان، ولعله أحس بأن 
الزبون يرى بضاعته أكثر جدوى من 
العصائـــر وزوائد الطعام في شـــهر 

الصيام.
التقط الزائر كتابين قديمين طُبعا 
وعلى  والســـتينات.  الخمسينات  في 
الفور اســـتخرج صاحب ”البســـطة“ 
صندوقاً فيـــه الكثير من هذا الصنف 
الذي عفـــا عليه الزمن مثلما يفترض. 
كان من بين ما أخرجه عدد ســـبتمبر 
الثقافية  1967 مـــن مجلـــة ”الهـــلال“ 
المصريـــة، وهو العـــدد التاســـع من 
السنة الخامسة والســـبعين للمجلة. 
ثم تنـــاول كتابـــاً أصدرته فـــي مايو 
اللبنانيـــة  ”الموعـــد“  مجلـــة   1963
المهتمـــة بفنـــون الســـينما والطرب، 
عن الموســـيقار فريـــد الأطرش، لمؤلفه 
الصحافـــي المصـــري فوميـــل لبيـــب 
صديـــق فريد وأســـرته. وقـــد وضع 
المؤلف في صدر كتابه عن ”دموع فريد 
رسالة بخط الموسيقار، يقر  الأطرش“ 
فيها بـــأن الصفحات هي ذوب حياته 
الحقيقيـــة وأنهـــا ســـجلت تجربتـــه 
وتجربة أســـرته وشـــقيقته أسمهان، 
علماً بأن الســـياق كله، ليس إلا حلقة 
من حكايات غـــرام لا تتاح لغير فريد 
في أي زمان، وقد جرى تغليفها بكلام 
عن حرمـــان تلو الآخر، ومفارقات تلو 
الأخـــرى، وهي كلها، فـــي واقع الأمر، 
فيضان من مباذل بلا قاع، خاض فيها 
فريد وشقيقته وغيرهما ممن يسمون 

النجوم!
مرت ستون سنة على كتاب ”دموع 
الأكثـــر اصفراراً، لكن  فريد الأطرش“ 
عـــدد مجلة ”الهلال“ مرت عليه خمس 
وخمســـون ســـنة، والمتصفـــح لهـــذا 
الأخير، يرى حجـــم المكابرة والأوهام 
”الاشـــتراكية“ التي عاشـــها المثقفون 

العرب بعد صدمة 1967 مباشرة.
بـــدأت المجلـــة بمقالـــة للمـــؤرخ 
الاجتماعي المصـــري د. محمد أنيس 
بعنـــوان ”حول قضية التغير الثقافي 
في مجتمعات التحول الاشـــتراكي“، 
تلتها مباشـــرة مقالة أخـــرى طويلة، 
العنـــوان  فـــي  ســـابقتها  تشـــبه 
والموضوع، بقلم كاتب جزائري يُدعى 
محمد ســـعيدي (لا يعتـــرف به محرك 

البحث ”غوغل“).
الشـــعبي  ”النهضـــة“  ســـوق 
فيـــه مقهـــى عشـــوائي يتيـــح لزبون 
”بســـطة“ الكتـــب القديمـــة أن يجلس 
ويتأمـــل الفارق بين مشـــهد مكابدات 
الفقراء في الســـوق، وأمواج الســـلع 
التي تقـــذف بها الرأســـمالية، وجنة 
الاشـــتراكية التـــي كان يحلـــم بهـــا 
اليســـاريون. فعلى مقربـــة من المقهى 
هناك موضع ”بســـطة“  و“البســـطة“ 
أخـــرى عجيبة، قوامها مفرمة لحم أو 
مفرمة كل لحم وكل بقوليات وخضار، 
تفرم لربات البيوت ما يردن فرمه من 
مواد الطهي، بسعر جنيه للكيلو. أما 
”دموع فريد الأطـــرش“ التي كانت في 
زمانهـــا مـــدرارة لدمـــوع متعاطفين، 
فهي اليوم أشبه بمفارقة مستفزة، إذ 
كيف يتناســـى المرء – اليوم – أحزانه 
الكثيرة، لكي يرثي لحال حبيب خسر 
حبيبته بسبب زواجها من ملك البلاد 
الـــذي انتزعها من ثالث كان خطيبها، 
علماً بـــأن للمطرب الخاســـر كثيرات 

سواها!

صباح العرب

أوهام ودموع

 القاهرة – نشرت 
الممثلة هنادي مهنا 
مقطع فيديو ترقص فيه 
مع الفنان أكرم حسني، 
على حسابها الخاص 

على إنستغرام.
وظهرت هنادي صحبة 
أكرم حسني وهما 
يرقصان على أغنية «ستو 
أنا» من مسلسلهما 
الرمضاني الجديد لعام 
2022، ودونت على مقطع 
الفيديو قائلة «مين 
هيعمل أحلى تيكتوك 

عشان يحضر معانا التصوير؟“. وتصدر 
مسلســـل ”مكتوب عليا“ مؤشرات الأكثر 
بحثًـــا علـــى موقع غوغـــل، وذلـــك فور 
الكشـــف عن قصـــة المسلســـل والأبطال 
وقنـــوات العـــرض، وهذا ما يـــدل على 

تشوق الجمهور لمشاهدة المسلسل.
وتـــدور أحداث المسلســـل فـــي إطار 
الشاب  اجتماعي كوميدي، حول ”جلال“ 
المطحون الذي يســـتيقظ من النوم ليجد 
بعض العبارات المكتوبة على جسده، ولا 
أحـــد يمكنه رؤيتها غيـــره، والغريب أن 
تلك العبارات تتحقق بالفعل في الحياة 
الواقعية خلال أحداث مضحكة مختلفة 

ومتتالية.

تقـــدم  أنهـــا  هنـــادي  وأوضحـــت 
شـــخصية ”ســـلمى“ موظفـــة فـــي بنك، 
ويحبهـــا أكـــرم حســـني دون أن تعرف، 
ويســـعى للتقرب منها بطـــرق كوميدية، 
حتى تعـــرف حقيقة مشـــاعره تجاهها، 
ولأنها شـــخصية تســـير خلف قلبها ولا 
تنخدع بالمظاهـــر، فترتبط به لثقتها أنه 
يحبها، ووســـط أحداث كوميدية كثيرة 
تكتشـــف مدى شـــجاعته وطيبته وخفة 

ظله، وتصبح بجانبه طوال الوقت.
وقالت هنادي في تصريحات سابقة 
لها إنها قررت خوض تجربة الكوميديا 
لأول مـــرة في مســـيرتها الفنية، معتبرة 
الأمر تحديـــا كبيرا لنفســـها ولقدراتها 

التمثيلية، مشيرة أن الوقوف أمام نجوم 
في الكوميديا مثل أكرم حســـني وعمرو 
عبدالجليل هو أمـــر في غاية الصعوبة، 
ولكنهم أضافوا لها الكثير خلال العمل.

وأبـــدت ســـعادتها بالتعـــاون مـــع 
المخرج خالد الحلفاوي لأول مرة، مؤكدة 
أنه مخـــرج صاحـــب رؤية وقـــادر على 
توجيهها بشكل كبير حتى تخرج أفضل 
مـــا لديها مـــن إمكانيـــات، وقالت ”كنت 
مرعوبـــة في البداية ولكـــن مع أول يوم 
تصوير بدأ الخوف يـــزول وتأقلمت مع 
فريق العمـــل، حتى أنني أصبحت أعمل 
مســـاعدة للمخرج خالـــد الحلفاوي في 

الكثير من الأحيان“.

 بروكســيل – أعلن المخـــرج المغربي – 
البلجيكـــي أنور معتصـــم، يوم الخميس 
الحـــادي والثلاثين من مـــارس 2022، عن 
تأجيل عـــرض فيلمه الجديـــد ”أتومان“، 
وهو فيلم لــــ“أول بطل مغربـــي خارق“، 

بسبب الحرب في أوكرانيا.
ونشر معتصم، عبر حسابه على 
إنستغرام، صورة تجمعه 
ببطل الفيلم الفنان 
المغربي – الفرنسي 
لاغتيست، وأرفقها 
بالقول ”يؤسفني 
إعلان تأخير إطلاق 
فيلمي أتومان، أول 

بطل مغربي خارق.. بطل شـــمال أفريقي  
وأمازيغي“.

وتابع ”في الواقـــع كنا نقوم بإضافة 
المؤثـــرات الخاصة في أوكرانيا، وبالنظر 
إلى الوضع الراهن هنـــاك، فقد توقفنا“. 
وأردف معتصـــم قائـــلا ”تســـعى شـــركة 
الإنتـــاج وبمســـاعدة المركز الســـينمائي 
الفيلـــم  هـــذا  يـــرى  أن  إلـــى  المغربـــي، 
النـــور، خاصة أنه يحمل رســـالة ســـلام 

عالمية“.
ويحكـــي الفيلـــم قصة حكيـــم إمليل، 
أحد القراصنة الهاكـــرز المطلوبين دوليا 
لاختراقه قواعد بيانات مختبر صيدلاني 
أميركـــي – فرنســـي – صيني، قصد جعل 

فايـــروس  بعـــدوى  المصابـــين  المرضـــى 
كورونـــا يســـتفيدون مـــن دواء جنيـــس 

منخفض التكلفة.
وبعد توقيفه من قبل البوليس الدولي 
”الأنتربول“ على جزيرة لاذ إليها بالفرار، 
تم تسليمه للسلطات المغربية، حيث غادر 
السجن شـــريطة الموافقة على أن يصبح 
قرصانـــا أبيض القبعة فـــي خدمة خلية 
مكافحـــة الجريمـــة الإلكترونيـــة التابعة 

للشرطة.
وســـيتم زجـــه رغما عنه فـــي تحقيق 
ســـيتعرف خلاله علـــى حقيقـــة أصوله، 
حيث أنه ســـليل شـــجرة عائليـــة تتمتع 
بقوى خارقة يجب عليـــه أن يتعلم كيفية 

تســـخيرها حتـــى يتمكـــن مـــن مواجهة 
الخطر الكبير الذي يهدّد العالم. وليكون 
آخـــر حصن ضـــد الفوضـــى، يتعين على 
حكيـــم أن يصبح أتومان. فبعـــد التزامه 
إلى جانب الضعفاء، ســـينطلق في سباق 
محموم ومعركة شرسة ضد أعداء أقوياء 
يتطلعون إلى بســـط ســـيطرتهم المطلقة 

على الكوكب.
الفيلـــم مـــن تأليـــف عمـــر المرانـــي، 
وستشـــارك فيـــه كوكبـــة مـــن الممثلـــين 
والممثـــلات، مـــن المغرب وفرنســـا ومالي 
وبلجيكا منهم ســـامي ناصـــري، ودودو 
ماســـتا، ومراد زكندي، وســـارة بيرلس، 

والمهدي بغداد، والمهدي أدجوري.

 نيودلهــي – فتحـــت حديقـــة توليب 
أنديـــرا غانـــدي التذكاريـــة فـــي مدينـــة 
ســـريناغار في الهند أبوابها للزوار بعد 
أشـــهر من العمل الشـــاق لمئات العاملين 

استعداداً لموسم الربيع.
واتخـــذت الحديقـــة اســـمها لتخليد 
المرأة الوحيدة التي تولت منصب رئاسة 
وزراء البلاد عبر تاريخ الهند وهي أيضاً 
ابنة جواهر لال نهـــرو أول رئيس وزراء 

للهند عقب الاستقلال عن بريطانيا.
ويعـــود تاريـــخ الحديقة إلـــى القرن 
الرابـــع قبـــل الميـــلاد، وقد كانـــت وجهة 
للحـــج ومركـــزًا ثقافيًا وتعليميًـــا بوذيًا 
وهـــي عبـــارة عن غابـــة اســـتوائية تبلغ 
مســـاحتها 104 كيلومتر مربع، وتحتوي 
علـــى النباتـــات والطيـــور والفراشـــات 

والحيوانات النـــادرة كالفهود إلي جانب 
والتي  إمكانية زيارة كهـــوف ”كانهيري“ 
يصل عمرها إلى حوالي 2400 عام، والتي 
نحُتت من الصخـــور البازلتية الموجودة 

بالحديقة.
وقال إنـــام رهمـــان، وهو المســـؤول 
عـــن الحديقة، إنها تشـــهد إقبـــالاً كبيراً 
من الـــزوار هذا العام بســـبب انحســـار 
المخـــاوف من انتشـــار فايـــروس كورونا 

مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف ”نشهد إقبالا كثيفا وخاصة 
من السياح القادمين من دول أخرى. إنهم 
يُســـحرون بأجـــواء هـــذه الحديقة تحت 
ســـفوح جبل زبروان. نأمل أن يكون هذا 
العام فألا عظيما و بداية موفقة لموسمنا 

السياحي“.

{مكتوب عليا} هنادي مهنا ترقص لـ

تأجيل إنجاز فيلم {أول بطل مغربي خارق}

حديقة أنديرا غاندي تستقبل 

زوارها بأزهار الربيع

 حلب (ســوريا) – كخليّــــة نحل وبإيقاع 
متســــارع تعمل الورشات الفنية المختلفة 
في ســــوق الأحمدية بمدينة حلب القديمة 
لإعــــادة تأهيلــــه وترميمه، ليفتــــح أبوابه 
أمام الزائرين قريبا، وليســــتعيد السوق 
جزءا من ألقه، مع باقي الأسواق المجاورة 
له التي ســــبقته بالعودة إلى الحياة بعد 
ســــنوات من الحرب الطاحنة التي دمرت 

أسواق حلب القديمة بمجملها.
وســــوق الأحمدية يعد من الأســــواق 
التسعة للشارع المســــتقيم الممتد من باب 
أنطاكيــــة غربا حتى نهاية ســــوق الزرب 

شرقا والمطل على قلعة حلب الأثرية.

وفي شهر مايو من العام 2021 وقعت 
وزيــــرة الثقافة الســــورية لبانة مشــــوح 
اتفاقيــــة خاصــــة بترميم وتأهيل ســــوق 

الأحمدية.
وتحدثت المهندســــة لولــــوة خربطلي 
المشــــرفة على ترميم السوق، والتي تعمل 
في مؤسسة الآغا خان للخدمات الثقافية 
أن المؤسســــة كجهة مشرفة على المشروع 
شاركت مع مجلس مدينة حلب والمديرية 
العام للآثار والمتاحف والأمانة الســــورية 
للتنميــــة فــــي اختيــــار ســــوق الأحمدية 
بأعمــــال التأهيل والترميم لهذا الســــوق، 

مبينــــة أن أعمــــال الترميم شــــارفت على 
الانتهاء.

أن  خربطلــــي  المهندســــة  وأضافــــت 
”الســــوق يحتوي علــــى معالــــم معمارية 
جميلة جــــدا ومنها مقهى الشــــلبي الذي 
يعد من أجمل المقاهي إضافة إلى ســــبيل 
المــــاء، واللــــذان يتــــم ترميمهمــــا بنفــــس 

العناصر المعمارية الفنية الجميلة“.
وروت المهندســــة خربطلــــي بكثير من 
الحــــزن عن الخــــراب والدمــــار الذي لحق 
بأســــواق مدينة حلــــب القديمــــة عموما، 
التي كانت تشــــكل هويــــة معمارية لافتة، 
ولكن بنفس الوقت أشــــارت إلى أن عملية 
الترميم للأســــواق تبدأ من الأسواق الأقل 
تضــــررا، لأن ذلــــك يشــــكل عودة ســــريعة 

لأصحاب المحال التجارية.
وأوضحت أن أعمال الترميم شــــملت 
أيضــــا القبة الموجودة في الســــوق، وهي 
مــــن أجمــــل القبــــاب المقرنصــــات، والتي 
تعرضــــت لضرر جزئــــي، مؤكــــدة أنه تم 
إعــــادة تأهيل تلك القبــــة وإعادتها إلى ما 

كانت عليه سابقا.
عــــن  خربطلــــي  المهندســــة  وعبــــرت 
ســــعادتها بتمكن الورش الفنية من إعادة 
ترميم واجهــــات المحلات التجارية بنفس 
الطراز المعماري، وكذلــــك الأبواب المؤلفة 
من قطــــع معدنية وأجزاء خشــــبية وليتم 
توحيد شــــكلها مع الأبواب الســــابقة في 
الأسواق المرممة ســــابقا، مثل سوق خان 

الحرير وسوق الفستق المجاورين له.
وأشارت خربطلي إلى أنه تمت تهيئة 
البنى التحتية لهذا الســـوق من كهرباء 
ومـــاء وصـــرف صحـــي وهاتـــف تحت 
الأرض، وتزويد السوق بلوحات كهربائية 

تنســــجم مع النســــيج العمراني للســــوق.
وقالــــت ”نحــــن ســــعداء جــــدا أننــــا 
اســــتطعنا أن ننجز الأعمال ضمن الفترة 
الزمنيــــة المحــــددة، وضمــــن المواصفــــات 
الفنيــــة التــــي وضعناها، وضمــــن المواد 
التقليديــــة والأدوات التقليدية التي كانت 

معتمدة بالدراسة“.
ونوهت خربطلي بــــأن عملية الترميم 
لأســــواق مدينــــة حلب القديمــــة بدأت من 
ســــوق الســــقطية الذي انتهى ترميمه في 
العام 2019، مشيرة إلى أن اختياره بسبب 
موقعه الاستراتيجي الذي يتوسط أسواق 
حلب القديمة على المحور الرئيســــي الذي 

يمتــــد من بــــاب أنطاكيــــة غربــــا، وصولا 
إلى ســــوق الزرب شــــرقا، تلاه سوق خان 
الحرير باعتبــــار أنه يشــــكل أحد مداخل 
حلب القديمة الرئيســــة، ومن ثم ســــاحة 
الفســــتق باعتبارهــــا صلة وصــــل، لافتة 
إلى أن ســــوق الأحمديــــة تم اختياره لأنه 
آخر ســــوق كانت فيه نسبة الأشغال قليلة 

وحجم الضرر قليل.
وأعربت خربطلي عن أملها أن تستمر 
عمليــــة الترميم لتصل إلى ســــوق الزرب 
لكي يتمكــــن أصحاب المحــــلات التجارية 
من العودة اليه، ويعود الألق لكامل مدينة 

حلب القديمة.

وأشارت إلى أن أســــواق مدينة حلب 
القديمة المســــقوفة تمتد على مسافة تقدر 
بـــــ13 كيلومتــــرا، المحور الرئيســــي منها 
يمتــــد من باب أنطاكية إلى ســــوق الزرب 
بطول واحد ونصــــف كيلومتر، مبينة أن 

ما تم إنجازه يشكل نسبة قليلة.
وقالت ”أنجزنا 200 إلى 250 مترا، من 
أصــــل واحد ونصف كيلومتر على المحور 
الرئيســــي من أصل 13 كيلومترا“، مبينة 
أن هناك كمــــا هائلا من العمل، معربة عن 
أملها بأن يساهم الجميع في بناء وإحياء 
مدينــــة حلــــب القديمة لتبقــــى على لائحة 

التراث العالمي.

واجهت مدينة حلب القديمة بأســــــواقها الشــــــهيرة دمارا على يد الدواعش 
لكنها اليوم تنهض من غبارها مع الخطى المتسارعة لترميمها من ذلك سوق 

الأحمدية الذي أشرفت أعمال الترميم فيه على النهاية.

سوق الأحمدية بحلب القديمة يستعد للحياة من جديد

الأحد 2022/04/03
السنة 44 العدد 12376

عدلي صادق

حلب القديمة كتاب تاريخ

نشرت  القاهرة –
الممثلة هنادي مهنا
مقطع فيديو ترقص فيه
مع الفنان أكرم حسني،
على حسابها الخاص

على إنستغرام.
وظهرت هنادي صحبة
أكرم حسني وهما
يرقصان على أغنية «ستو
أنا» من مسلسلهما
الرمضاني الجديد لعام
2022، ودونت على مقطع
الفيديو قائلة «مين
هيعمل أحلى تيكتوك

–أعلن المخـــرج المغربي –  – بروكســيل –
البلجيكـــي أنور معتصـــم، يوم الخميس 
الحـــادي والثلاثين من مـــارس 2022، عن 
تأجيل عـــرض فيلمه الجديـــد ”أتومان“، 
خارق“،  وهو فيلم لــــ“أول بطل مغربـــي

بسبب الحرب في أوكرانيا.
ونشر معتصم، عبر حسابه على 
إنستغرام، صورة تجمعه 
ببطل الفيلم الفنان 
–المغربي – الفرنسي 

لاغتيست، وأرفقها 
بالقول ”يؤسفني 
إعلان تأخير إطلاق 
أتومان، أول  فيلمي

وق، س ا هذا ترميم وا هيل ت ا ل م ئيب كهرب ت وح ب سوق ا وتزويد بالأرض،

السوق يحتوي على معالم

معمارية جميلة منها سبيل

الماء ومقهى الشلبي الذي

يعد من أجمل المقاهي
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